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 ..لن أكون نقطة في نهاية سطر الحياة

 ..وضجيجاً بل سأملأ صفحاتها وجوداً

المجاااانم اااالا ال قاااال في اااااا الااا من وأناااا   وناااة      

 .أكون أعقلهلا كفاية كي
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 لا تكتب وأنت ت  ف وج اً،

 .ستلطخ الحروف البريئة بالألم
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 .الأسوأ من كونك لا تكتب أن لا قلب يصغي إليك
موجع وأنت تقضي سنواتٍ من عمرك وأخرى من صحتتك  
وروحك التي تتفاعل مع الحروف كتفاعل الكيمياء تمامحا،  تتنفرحر   

وتنصهر مشاعرك وتذوب أنفاسك  وتمتحج  االكلمحات     دموعك
ل من كثاتة المادة  ثم لا يوجد قلب يصغي أخرى تتنصّ لتصبتا روحا،

 ..!!إليك
لكنني قررت أن أجمع شتات عمري في رواية  أن ألملم أطحراف  
وطني في كتاب  ربما ينام على صدرك كل ليلة حين تغفو أيها القارئ 

 ه.الذي لا أعرت
 عتقد أن قصة حياتي جديرة االكتااة؟ولماذا أ

  وهي قصة رجل يحاول أن يعيش الماضي رغم سوء ما كان تيه
 تتمل.تقط كي ينسى مرارة الحاضر اكل ما تيه من سوء لا يُ

 عاش مرارة الأحداث  وهي تجداد سوءا، ربما لأني كنت شاهدا،
اروحه وقلبه وقلمه  عاش أحداث غيره  ونسحي   من حولنا  شاهدا،

 سه مرات كثيرة كي يعيش.نف
إنها الحقبة الجمنية التي لم يعد تيها البشر من يسيطرون  لقحد  
 انفرر الورم الذي كنا نحلم اإزالته  وأصبح يلطخنا بحممه شمحالا، 

  وفي طوتان القذارة ذهبت عقول كحثيرة كنحا نعتقحد    وجنواا،
 اوجودها.

 ولماذا قصتي؟
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في المكان الخطأ  ولست ربما لأنني شعرت أنني الرجل الاستثنائي 
في قاعدة عريضة من الجمود والرتااة  وحدي من شعر اكوني استثناءً

 والسير مع التيار.
 هذا لا يعني أنني كنت أمضي عكس التيار.. لا.. تهذا غباء.
 لقد جعلت التيار كله يسير في الاتجاه الذي أريد حتى غرقت.

كيف  ثيرا،كتب وما زلت أعاني كوهنا صنعت قصة تستتق أن تُ
 أادأ.

أجب نداء زوجتي  تهي تلح عليَّ كلمحا وجحدتني    دعني أولا،
في الكتااة  إنها تجد متعتها في تنغيص حياتي مثلما أجد متعتي  مستغرقا،

 في تركها لي وشأني  لهذا حياتنا تنقصها المتعة الخالصة.
 خذوها قاعدة حياتية:

كي يحذكرونا     ليبقى السيئوندائما،يغادرنا الأشخاص الجيدون 
 اوجوب الرحيل عن هذا العالم.

قد أحدثكم ذات صفتة عن هذه المرأة الجميلة لولا غباؤها حاد 
 الذكاء..

احي إنها قريبتي  تلا عرب أنها تعرف كل قصص طفولتي وشبا
المبكر  وتظل طوال حياتنا تذكرني بها كشواهد إدانة علحى نجقحي   

 وتمردي الأصيل.
اكن اعيدة  أو من تتيات لم يسحبق  لذا أنصتكم االجوا  من أم

اينكم واينهن أي معرتة أو علاقة أسحرية  ححتى نكحنكم صحنع     
 شخصيات جيدة ومبهرة لحياة جديدة تقبلون عليها.

لقد تجوجتها لأنها أعربت أمي كثيرا،  وكنت ادوري بحاجة إلى 
 امرأة..
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أي امرأة تقد كنت في ذلك العمر الذي يتركج العقحل تيحه في   
 علاقة لها االرأس. منطقة لا

لقد استطاعت إنجاب أراعة أطفال ؛ زوجتي العجيجة امرأة عريبة
 مني  دون أن أنوي ذلك  أقصد الإنجاب.

 ومع ذلك أصبتت أاا، لأراعة أطفال رائعين جدا،.
 وهذا ليس السر في كونها أعرواة تستتق التتنيط.

  العريب هو قدرتها العقلية على التتليل والتصديق والتطبيحق 
من ذلك التيار المعاكس  الذي روضحته   كبيرا، ولقد كان هذا ججءا،
 خلال عمري القصير.

سأحدثكم عنها لاحقا،  تهي زوجتي  وأظن أنها ستبقى موجودة 
 طوال كتااتي لقصتي  وربما كي تقرأها اعد موتي.

 اكم للبدايات..أعُدْ دعوني 
البدايات وعادة ما تكون البدايات جميلة  لكنني لا أظن أن كل 

 تكون جميلة.. كبدايتي.
خالصا،  وهذا وحده ليس اداية جميلة  ننيا، لقد كنت طفلا، قرويا،

 على الإطلاق.
في المنتصف  وهذا ليس  وكنت الخامس في ترتيب المواليد  تقريبا،

تالازدحام البشري ظل يلاحقني تترة طويلة من الجمن في . جميلا، أيضا،
طفالهم اعد ذلك  وفي المدرسة مع تسعين البيت مع إخوتي ونسائهم وأ

.   وفي الطامحين إلى الأتضل مع الكثير من الانتهازيين والأغبيحاء طالبا،
بما أتكحر تيحه     للتقيقة لم يخف الجحام إلا حين أصبتت أكثر رقيا،

حين أصبتت لي أحلام اعيدة أسعى إلى تحقيقها  وأتكار كحثيرة لا  
 على مسمى.  اسما، حيدا،تعرب الآخرين  لقد أصبتت حينها و
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 في ايئتي وفي مكاني والقاع مجدحم كالعادة. وحيدا، تقريبا،
هل كنت أسعى إلى الوحدة االتفرد؟ أم كنت أتمنى أن أجد رتقة 

 أتضل لو كنت الأتضل؟
وأنا في هذه المرحلة من العمر أشعر أنني كنت في طريقي  كحي  

 .أصبح كالسيف تردا،
الوحدة  ولديه عائلة لا تتركحه  وكيف نكن للمرء أن يشعر ا

 يرتاح ارهة وحيدا،؟
 ولديه زوجة تتقن صنع الانشغال والمهحام محن لا شحيء؟    

ولديه عمل يجب أن يذهب إليه كل يوم  وأشحخاص يقاالحهم   
يملؤون مسامعه اتفاهاتهم وطلباتهم؟ ولديه واجبات اجتماعية مملة ت

 لا تنتهي؟
كي تبارك خطواته  شخص مثلي عليه أن يتصل اوالدته كل يوم 

 تراقه.على عن عينيها الدامعتين  التي يخطوها اعيدا،
وعليه أن يرسل مبالغ مالية اانتظام لأكثر من جهة  كلها بحاجة 

 .إليه  ومن أجلها يجب أن يكسب مالا، نظيفا،
شخص يحمل الكثير من الهموم والأحجان  الكثير من الأححلام  

 متناول وحدة موحشة.عن  والطموحات المؤجلة تبقيه اعيدا،
مغلولة اتراكمات الفساد  هو شخص يرى وطنه ند يدا، وأخيرا،

 عنقه كي تخنقه.إلى والضغائن  يتمنى أن ينتشلها وهي تشتاق 
نعم.. كيف لشخص مجدحم االآخرين أن يشعر أنحه وحيحد   
كرذع شررة جرتها السيل إلى صتراء قاحلة  ثم مضى وتركهحا  

 للعطش والبرودة؟
 أشعر اوحدة قاتلة صنعها داخلي فّي.. لكنني كنت
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داخلي هذا الذي أتحدث معه أكثر من حديثي مع كل هحؤلاء   
 ربما قبل أن ألتقيها.

تتتلّ روحها في داخلي  أو أنها تماهت في وطني  وحلّ هحو في  
كياني  قبل أن يصبتا هما حلمي المتلاشي  الذي أظل كل عمحري  

 أسعى خلف تحقيقه أو تخليقه.
 دري!!لم أعد أ

هل أنا الآن أتحدث مع نفسي  أم معها "عفراء" نصف وطني أو 
 معه هو:

 كل وطني!!
 هما أنا التي أبحث عنها  ولقد كانا وهمي الجميل لبقية عمري.

 تيا كل أولئك الذين حولي تظنون أنني أعيش معكم؟!!
أنحا لا أعحيش    احي كلا  أنتم كعادتكم مخطئون في ظنكم 

   وفي داخلي أنتم وهمومكم.دائما، اينكم  أنا أعيش داخلي
لقد كان الغياب عن الحياة مشكلتي وحدي  قبحل أن تصحبح   

مؤسف أننا لم نعد نرى الموت  .الحياة ارمتها مشكلة كل أاناء الوطن
 في الحروب مشكلة  ال الحياة نفسها.

الوطن الذي سعينا إلى الأتضل من أجله في نصف ثورة وتهاونّا 
كأننا تتتنا عليه أاواب الجتيم  وعرجنحا عحن   أن نكمل ما ادأناه  

 إخمادها.
كثب على مستقبلنا المظلم بخحوف  عن بحكم عملي كنت أطّلع 

مما ينتظرنا  وأمل أن تحدث معرجة تنقذنا من هذا المنتظر  كنتيرحة  
طبيعية لحيادنا نحو وقوع الظلم من البداية  وسقوط الدولة في الفساد 

 والخيانات.
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للبواسحير   رئيسيا، في قلقي الدائم ومصدرا، ببا،لقد كانت مهنتي س
 وقرحة القولون.

محور سعادتي  تأنا ذلك الشخص الذي ينظر  لكنها كانت أيضا،
إليه مجتمعنا البدائي كشخص الا عمل  أنا المتسحول المقنحع واحائع    

ارأسه حين يطحير   الكلام  وناقل الأخبار الكاذاة بمقاال تاته  وأحيانا،
 م تيما لا ينبغي  أو عارض سلطة جائرة..ارصاصة إذا تكل

الصتف من نعم أنا كاتب صتفي  وأدير شركة توزيع لكثير 
والمجلات والكتب في وطن يستخدم الصتف لمسح زجا  السيارات  

تُلف اه سندويتشات الفول لطلبحة المحدارس  والصحتيفة     أحيانا،و
ينظحر   المحظوظة  تلك التي تستخدمها راة البيت كسفرة للأكل  تقد

 إليها أحدهم صدتة أثناء تناول الأكل.
لقد كانت اداياتنا الصتفية مخجية ومحجنة تعلا،  ويبدو أنها ستمرُّ 

كما يبدو في اداياته  بحي اأحر  أوقاتها في هذا الاجتياح الغاشم والغ
 الآن.

.. حاولحت  شريفا، ولكنني حاولت على الأقل أن أكون صتفيا،
 كثيرا،.

ج كلية الإعلام والصتاتة  لأنحني محن   ورغم أنني لست خري
مواليد مدينة إب  حيث لم يكن في أيامي سوى كلية التراية تقحط   

 لكنّ العمل الصتفي كان يسري في دمي  كالحبر في القلم.
سترد معظم أاناء مدينتي معلمين رغما، عن أنوتهم  كل شخص 
نة كان له طموح حصرته كلية واحدة  إلا من استطاع السفر إلى مدي

أخرى كصنعاء  وهذا ما تعلتُه اعد تخرجحي كمحدرس لم يحمحل    
 .الطباشير يوما،
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 كان هذا تيما مضى..
الآن أصبتت هناك خيارات ممكنة  وإن كانت قليلة  إلا أنهحا  

السحي   صارت أصعب على الكثير من الشباب المحبط اسبب الوضع 
 الذي يتغير إلى الأسوأ.

 كحن محاذا عحني    هذا عن عملي ونظرة العامحة إليحه  ول  

 وعنه؟
صاحب رأي   أن أصبح إعلاميا، لقد كان حلمي منذ كنت ياتعا،

يهدّ اكلماته عروش الظلم  ويقيم عروش الحق  هكذا كانت  وكاتبا،
 تكرتي الأتلاطونية عنه!!

 .ثم أصبتت أراه وسيلة الدخل التي لا أريد ولا أحسن سحواها 
نه يأكل من تعرق جبينه كان الفرق ايني واين أحد أخوتي الأكبر سنا، أ

 في أشغال ادنية شاقة كعامل اناء..
وكنت أنا آكل من تعرق ذهني أتكارا، كعامل اناء لهذا المجتمحع  

 الجاهل.
في أوردة القلب أو  تصلبا،كلانا كان لنا أعمال شاقة  قد تسبب 

ربما القتل في ظل هكحذا وضحع    في شرايين الرأس  وأخيرا، انفرارا،
 للبلاد.

أسير نحو ما أريد على عرلة محني  كحأن الوقحت    لقد كنت 
مما أحلم اه  شعور كان يخالجني أنني لن أكمل ما  سيدركني  ولم أنتهِ

ادأته  وإن كنت وصلت في نظر آخرين لشيء لم يتمكنوا من تحقيقه 
 في تترة عمر وجيجة.

إنشاء شركة توزيع تحتكر توزيع أكثر المطبوعحات المحؤثرة في   
فتى قادم من ايئة منستقة  وتكوين اسم صتفي الساحة شيء عظيم ل
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محترم في الأوساط الثقاتية والشعبية هدف أجمل  لكنها لم تكن كحل  
 .لا.. لا سقف لأحلامي أادا، أحلامي..

أنا تقط من كنت أعرف حرم أحلامي  وأنا تقط من أعحرف  
 أنني لن أكملها.

 أنحني  في حيرتي  إلا أحيانا،رغم هذا الشعور الذي يجعلني أتخبط 
 كنت أسير ارتقة عناية إلهية عريبة.

إنان كبير اوجود عناية إلهية تشملني في كحل  عندي لقد كان 
حياتي  وكنت أؤمن اوجود الإشارات والعلامات الحتي يبثهحا ا    

 كثيرة لحدوثها. أحيانا،لإنقاذي من أشياء كثيرة  كانت نفسي تتواطأ 
لخيميائي" التي قرأتها قبل ارواية "ااولو كويلو" "ا لا لست متأثرا،

 أيام..
المبكحر   اححي  تأنا أؤمن بحدوث العلامات منذ طفولتي وشبا

وأؤمن اصدق رؤى تأتيني في تترات متقطعة محن حيحاتي تخحبرني    
اأحداث مفصلية سأمر بها  والتي تعني لي الكثير  أذكر تلك الرؤيا التي 

لم تغحادرني   صلى ا  عليه وسلم  والتي محمدا،بحي شاهدت تيها الن
 حتى هذا العمر..

إنني لم أعطها تلك الهالة  وأقصها على المقراين مثل كحل   حقا،
رؤيا شاهدتها اعد ذلك  لأنني رأيتها في تلك المرحلة الفاصحلة احين   

محمدا بحي الطفولة والشباب  وأنا مقبل على مرحلة البلوغ  رأيت الن
 شفقة كبيرة.يبكي حتى تتقاطر الدموع من لحيته  وينظر نحوي ا

كنت في الرؤيا مذهولا،  وأسأل شخصا، بجواري لا أعرته  هل 
 الرسول؟هو هذا 

 وأجااني الرسول: أن نعم..
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لماذا كان يبكي حتى تتقاطر الدموع من لحيتحه السحوداء؟ لا   
 أدري..

ولم أتكر حينها  إنما الآن حين عاودتني ذكرى أول رؤيا مؤثرة 
 سول يبكي وهو ينظر نحوي؟في حياتي أتساءل: لماذا كان الر

 أو ضالا،..؟ سيئا، هل يعني هذا أنني سأكون شخصا،
أن تكون دموعه عليَّ وليسحت محن    كثيرا،لا أدري وأخشى 

 أجلي..
ما أود قوله إنني أصاب االرعب في أجواء تلك الرؤى  وأستيقظ 

قبيل الفرر  وكأنني أحمل على صدري حمحلا، ثقحيلا، يقطّحع     دائما،
 .. أعتقد أنني سأرى يومحا، تملأ الدموع عينّيكثيرة  انا،أحيأنفاسي  و

 رؤيا موتي.. أعتقد هذا كثيرا،.
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 ها قد أتى الصباح..
  هذه ملامح يوم جديد  وأنا في الصباح يكون كل شيء جميلا،

 جديدا، أعشق الجدة في كل شيء  لهذا أحرص على أن أكون شخصا،
 مهما عكر صفوي الأمس.

السحؤال  زوجحتي  أن تطرح عليّ أغادر ايتي دون في الصباح 
 الملتصق افمها منذ أول يوم تقدمت لخطبتها:

 أين ستذهب؟ -
ذلك لأنها تعرف أنني ذاهب للعمل  والعمل مصدر المال  والمال 

 من تعاستي. كثيرا،سر سعادتها  وسعادتها تخفف عني 
مؤخرا، أصبح كلامها لي كل صباح: انتبه لنفسك  أصحبتت  

 غير آمنة. صنعاء
الصباح لا تدركه سوى العصاتير  لذا تكون أول من يسحتقبله  

عصفور أخضر  يعشق التتليحق إلى  بحي الشرر  وقلأغصان على 
 الشمس.

كي أتفقد عائلته كما  "اكر"كان عليّ المرور على منجل الراحل 
عودتها كل شهر منذ رحيله المفاج  والصادم  عقب سحقوطه محن   

تعاملت معحه   اسيطا، كان عاملا، "اكر. "اء عملهسطح أحد المباني أثن
في اعض الأعمال  التي كنت أحتاجها منه  وترك اعحد موتحه    كثيرا،

 عائلة كبيرة  تفتقد من يُعيلها أو يهتم بها.
طرقت ااب الحوش المصنوع من الجنك الرنان  تأسرعت تتحاة  
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 صغيرة  تلوح قامتها من شقوق الباب.
  كي لا يتراجع للحوراء افعحل   أمسكتْ بمصراع الباب جيدا،

 الريح  وأرسلتْ صوتها للداخل هاتفة:
 جدتي.. الرجل صاحب الااتسامة هنا.. يطلبك. -

.. صاحب الااتسامة كما تراني طفلة أحاول كثيرا،راق لي اللقب 
خلحف هحذه   الكحامن  زرع ااتسامة في قلبها  هي لا تلمحح الألم  

 الااتسامة.
  سيدة سبعينية غحارت عيناهحا   في مشيتها "اكر"تهادت والدة 

 اكاء لكثرة الراحلين قبلها ممن تحبهم  قالت لي مرة:
وحيد؟ إنه الفقد.. أن تفقد كل  يا ولدي يا أتدري ما الموت -

وتدتنه  ثم تعود دونه  ولا حيلة لك اإعادتحه أو   مرة حبيبا،
 نسيانه.

لقد سبق أن تقدت زوجها وهي شااة  اعد أن تركهحا تعحتني   
غراة اعيدة ليموت هناك  ثم توالى الفقد إلى  ر  ذاهبا،فال قصّاستة أط

 ة  تركها الموت حتى تلك السنّ المتأخرة  كي تكون شاهدعليها تباعا،
ولدها  "اكر"على قسوته وجبروته في قنص كلّ من تحب  وآخرهم 

 البكر.
قليلا، كعادتي قبل أن أعطيهحا محا    "اكر"تحدثت مع والدة 
 سعادي  كنت أشتري السعادة منهم  محدينا، تتفضل هي اقبوله لإ

 لهم بها.
وأنا في طريقي للعمل  تمنيت ألا يصادتني طفل من أولئك الذين 

يفوق قامتهم طولا،  سيعكر جمال  ملأوا صنعاء ترأة  يحملون سلاحا،
   وهو يفتش عن شيء لن تراه نظرته القاصرة.ةالصباح بحاله المحجن
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هم كي تُتشى عقولهم اكل تلك هؤلاء الأطفال البؤساء ما ذنب
الجرعة "ااسم الجهاد المقدس وتحرير  الأااطيل  ويُدتعون للموت دتعا،

 ."السعرية
لقد نُكبت اليمن اجعيم هؤلاء الأطفال  لكحنّ نكبحة الحيمن    
الحقيقية كانت في رئيس الدولة الضعيف  والذي أصبح تحت إقامحة  

 جبرية  كدمية تحركها أكثر من جهة.
السير على قدمي  لكنّ المساتة إلى مكتحب العمحل   كنت أتمنى 

هائلة على شخص يرغب أن يصل مقرّ عمله اكامل هندامحه  ومحا   
لا أخفي متعتي في قيحادة   زالت رائتة العطر تملأ أعطاته  لكنني أيضا،

السيارة  إنها تكمل شخصية الرجل المسيطر في رأيي  كانت ضحمن  
اوجودها  رغم  ما زلت مستمتعا،أحلامي الُمردْوَلة في قائمة طويلة  و

من السيارات محن   قول اعض الأصدقاء إنني أصبتت أملك أسطولا،
أجل تسيير العمل  ورغم أن وقودها يستنجف ما تصرته عائلة كاملة 

 من غذاء طوال شهر كامل في موجة غلاء متصاعدة.
من السيارات  تأنت مغامر بمالك لحيس إلا    أن تملك أسطولا،

ليس أنت في كل حال  ال أشخاص قحد لا يبحالون   تمن سيقودها 
 اسلامتها  رغم أنهم في الداخل.

لقد كنت أجد متعة في العطاء والوهب  لا تضاهيها متعة سوى 
 الحصول على الشيء واقتنائه.

 كنت أجد سعادة في إسعاد من لا يتوقعون هذه السعادة االذات.
قبحل أن  تسب في خانة الرتاهية  لقد كانت سعادات الناس تُ

يجتاحنا طوتان المليشيا  الآن أصبح الحصول على الضرورات رتاهية  
 وتوتير الغذاء من أكبر السعادات.
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ألم أقل لكم أن الأمور تجداد سوءا،  وكأننا قبل أراع سحنوات  
تقط لم نخر  لنلتتف السماء  ونفترش الطرقات  نحلم اشيء أتضل  

أ اطريقة تراجيديحة   ومستقبل أجمل  تكيف تسارعت أحداثنا للأسو
 كأنه تلم من تلك التي لا أحب مشاهدتها؟

 تبراير تقد تحرروا من أغلال هذا الوضع. 11تطوبى لشهداء 
من عبرتم مضيق الحياة  وأنتم تحاولون صناعتها من  يا طوبى لكم

 جديد.
لكم أنتم المجد والخلود  ولنا نحن مضغ الكحلام عحن التتحرر    

 والصمود.
الأحيان تذكر من أين ادأ الخطحأ  تيعرحج   أحاول في كثير من 

 ذهني عن معرتة كيف حدث؟ لقد كنا نسير وتق مشيئة أقوى منا.
أتى في غير موعده  ربما لم نكن تلحك  احي إعصار الرايع العر

الشعوب التي تستتق التغيير  أو تتقبله كلها كرسد واحد  لقد كان 
ماسحة في  البعض منا يقوم اثورة مضادة للبعض الآخر  احنفس الح 

 التضتية  ومع الكثير من الشعارات الجائفة.
تختلف عن البلحد  احي ورغم أن أي كارثة حلت اكل الد عر

 الآخر  إلا أن الأيدي الخفية هي نفسها  والمحرك هو ذاته.
 لطالما تساءلت ما الذي جرَّ على العرب كل هذا الخراب؟

ااسم  تشتعل االفتن.. حروب مفتعلة كل دول المنطقة تقريبا،
كما صورتها نصوص الأحاديث المقدسة  التي تبشر اآخر  تماما،ا   

  كنا نسير في خطحى  كثيرا،الجمان في أذهاننا  وربما لأننا قدسناها 
نعيش لعبحة مخحاارات    نهرها  دون أن يتبادر إلى أذهاننا أننا تعلا،

 ذكية.
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 لا ألوم أولئك الذين يردّون تشل العرب إلى دينهم  توجود تلك
النصوص التي تكونت من خراتات وأسحاطير الثقاتحات اليهوديحة    
والمسيتية  قد شكل العقلية العراية  وأصبتت من صحميم الحدين   
الإسلامي  وكلها تدل على أن دين العحرب سحبب لاجتيحاحهم    

 وخرابهم.
الظهور الصارخ لكيانين مختلفين نثلان الإسلام  شيء يحدعو  

 ..تعلا،للرعب 
 على تكرار أنفسهم وأحداثهم هكذا؟لماذا يصر العرب 

 لا أدري! تربما له علاقة واقعية بجينات العرب.
كنت أتمنى وأنا أتكر اسردٍ لقصة حياتي  ألا أنغمس في مجحال  

كنحت  .   وهو تحليل الوضع العاري من أي حقائق ثااتةعملي كثيرا،
أتمنى أن أكتب عن ذلك الإنسان اليمني الطموح إلى أقصحى ححد    

لنفسه ووطنه  لكنه ترأة أصبح  جميلا، مستقبلا،نى أن يشهد والذي أتم
 يشهد خراب أحلامه  ودمار وطنه.

أحاول ألا أحشر في قصتي الخاصة هذه أوجاع وطني  لكنحها  
 ليكتبها. تيقطر دمي حبرا، بحي بة في قلتصرّ على حشر رؤوسها المداّ
 نعم كل شيء ينهار هنا..

حملت الشحقاق كلحه    قد ابعض حتى علاقات الناس اعضهم 
 والكراهية المتبادلة..

الأحداث الأخيرة أظهرت الوجه القبيح لمجتمع تماسحكه هحش   
لا معنى لهحا في المجتمعحات    ومفتعل  القيمة الحقيقية لكونك إنسانا،

 العراية  أنت تقط تمثل عرقك  أو حجاك  أو طائفتك..
 خلف الوقت تقط. لقد كان كل هذا العفن مختبئا،
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وب التي لا تُربى علحى احتحرام إنسحانيتها  تنحدتع     إنها الشع
 ..اعضلاتتراس اعضها كالحيوانات 

لكن يبدو لي وكأننا نعود للوراء اسرعة أكبر  "5112"إنها أوائل 
من تقدمنا السااق للأمام  هذا ما أشعر اه  ويشعر اه كل نني تحصَّل 

 على الوعي من تجارب الشعوب.
والإعلام  التي أنشأتُها اكفحاح  الطريق إلى مقر شركة التوزيع 

مرير  وإحباطات أمرّ  والتي صارت عرضة للانتهاك اعحد وصحول   
جتاتلهم إلى العاصمة صنعاء  ومصادرتهم لكل حقحوق الإنسحان   

ما يحدث من إغلاق القنحوات التلفجيونيحة    ؛ وبحرية القول أو التعبير
واعض الصتف  وحرب المواقع  جعلنا ننتظر الدور تقط كشحركة  

 إعلامية  تقوم اتوزيع الصتف والمجلات.
 وأنا أمضي  أحاول أن أتكر أنها ربما زواعة وسترحل.

 لكنني أظن أنها ستعصف اكل شيء  وستمتد إلى البعيد.
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 الرصاص الميت لا يقتل الكلمات الحية..

 .. كي يقرأاا كل ال اس..إنه يرف ها عالياً
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 وصلت مبنى الشركة.
 االعمحل  أصحبح    هو أكثر أيام الأسبوع ازدحاما، هذا اليوم

سماع الأخبار التي يتناقلها الناس عن آخر تفريرات منازل الخصوم  
 التصريحات من مصادر موثوقحة  وأو الاعتقالات  أو نهب ايوتهم  

أو خبر من وراء الكواليس  إشارة لشيء محا يلحوح في الأتحق     
هم ابحواطن  تسريب من إحدى الشخصيات  أو تحليل شخص يف

 الأمور..
كل هذا هو هدف ملاحقاتي الصحتفية  االإضحاتة إلى إدارة   

 شركة التوزيع.
لكنني كنت أحلم اصنع شيء آخر لهذا الوطن  الذي تنهكحه  

 ملاحقة الأخبار..
من يرتض سماعها  إلى كنت أسعى كي تصل أصواتهم المخنوقة 

كنت أتمنى طوال عمري الصتفي خلال عشر سحنوات أن يقحف   
  ويدعمه الرأي العحام في  ظلوم في وجه الظالم  ليطالب بحقه جهرا،الم

 طلبه.
كنت أحلم أن يظهر هذا الصوت  الذي يضيع احين أصحوات   

 الباطل والظلم والسرقة والنفوذ..
لكن الآن.. أصبتنا نلهث خلف حقيقة تطمئن رجحل هحذا   
الوطن المنكوب  أو تحذره مما ينتظره من دمار  لو أنه انجحرّ خلحف   

 لموت.إلى اشعارات زائفة تُطلق لنصرته  وهي تسوقه 
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حين وصلت مقرَّ الشركة كان الحارس أول شخص صحادتته   
المدينة المنسية  ومع ذلك وجدته يتغنى بها اصحوت   "رنة"من  "رائد"

ملؤه الحنين  لعله يحنُّ لمن هم هناك أكثر من أي شيء  زوجة حديث 
 :دائما،الجوا  بها  تالوطن هو من نحب 

 رائد.. هل حضر أحد؟ يا صباح الخير -
 نهض من مكانه على عرل  وهو يفتح الأاواب أمامي:

 أستاذ وحيد.. أنت أول الواصلين. يا لا -
لا اأس.. اشترِ ما يكفي لإتطار الجميع  ولا تحنس احرَّاد    -

 احي.الشاي الخاص 
أمرك أستاذنا.. لحظات حتى يصل أحدهم  ليفتح البوااحة   -

  أذهب.للآخرين ثم
الذي حرصحت   احي في المجلس العر كنت أحب الجلوس كثيرا،

على وجوده كركن مهم في مؤسستي  تفيه نعقد جلسحات القحات   
بححي  لكنني ذلك الصباح دخلت حررة مكت .والنقاش والصفقات

اشوق عريب  أتأمل كل قطعة أثاث انتقيتها انفسي اعناية  كحأني  
أنا محن ذلحك    .تي الصغيرةللعمر  يحفظ أسراري وزلا أنتقي صديقا،

النوع الغريب الذي يرتبط اأشيائه اعلاقة حميمية  تيفحرح لنظاتتحها   
 لقِدَمِها واهترائها أو تقدها. ورونقها  ويحجن كثيرا،

كل قطعة أثاث هنا لها ذكرى جميلة مع حَدَثٍ صاحبَها أو رتيق 
.. "تخري"اشتريته اصتبة احي مجلس القات العر؛ اشتريتها اصتبته

ذلك الرجل كان له أقوى تأثير  .ارحيله المفاج بحي بل أن ينفطر قلق
عليّ في كل حياتي  لقد كان رتيق الشاب القروي الذي كنته  وكان 

 مرشدي الذي لم يخذلني.
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كان توأم الروح الذي ذهب اذهااه شيء من هحذه   "تخري"
  ما يلتقي تيه غراحاء  الروح  كان تعارتنا عاديا، في مقيل قات كثيرا،

كان آخر اليساريين الشحرتاء في زمحن التوجهحات     "تخري"لكن 
لشاب في مقتبحل   المختلطة االمصالح  كان حديثه في ذلك المقيل آسرا،

مدينة كبيرة  يضيع تيها من يحملحون  إلى العمر  جلبته روح المغامرة 
 على صواب. دائما،وجها، واحدا،  ويعتقدون أنهم 

 لحريات  وناقشته أكثحر  يومها تشرات حديثه عن الحقوق وا

 في كل ما قال  وأظنني تركت في نفسه ذلك الأثر الحذي تركحه   

 أن نخر  معا لشرب الشحاي االحليحب في    فّي  لذا لم يكن عريبا،

 أحد أزقة صنعاء القدنة  اعد جلسحة مقيحل طويلحة النقحاش     

 والحديث.
ولم نفترق أادا، في رأي أو مكان  حتى ساتر تلك السفرة  الحتي  

ا اسببها اين شخص مات في حادث سير  وشخص يسحير في  اتترقن
 حادث حياة.

ينتااني الضحتك    بحي وأنا أتذكر غيرة زوجتي من أثاث مكت
 ما. لتفكيري أنني قد أتجو  عفراء يوما،

زوجتي العجيجة تغار من كل شيء يحصل على أخطر حقوقهحا:  
 اهتمامي ومالي.

جهاز اللااتحوب  لم تكن لتدرك ذلك الرااط الروحي ايني واين 
   تكيف تفهم ماذا يعني لي هذا المكان؟مثلا،

من هذا المكان أدير أحلامي وأحققها  ومن هنا أنظم شحؤون  
إحباطات كثيرة وصدمات عديحدة    كوني الخاص  وهنا أتلقى أيضا،

وهنا كوّنت صداقات خالدة  وهنا أيضا، التقيت عفراء ذات صحباح  
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توزيع رواية لهحا اوسحاطة   حين أتت من أجل  بحي أشرق بها مكت
 شركة التوزيع خاصتي.

 امرأة ليست ككل النساء..
ما لغرض عاار  ونظن أننا سنلتقيه وتنتحهي   شخصا،نقاال  أحيانا،

. قصتي الخاصحة   القصة  لكن في لقائي بها ادأت القصة التي لم تنتهِ
 والتي عايشتها اكل حقي في الوهم.

تعة الكفاح  وأخشى عفراء.. كانت مثل كل شيء أسعى إليه لم
 قه.ألا أحقّ

كانت امرأة حالمة من جنوب الوطن  مطلَّقة  وأنحا لا أعحاني   
مشكلة نحو النساء المطلقات  تربما كنَّ ضتية لترراة تاشحلة لسْحنَ   

 السبب في تشلها.
امرأة عدنية مشمسة وداتئة حين تأتي هنا لجيارة صنعاء  يغادرها 

لشمال البارد  لتطرزها اكلماتها الصقيع  وتعود هي محملة بحكايات ا
 العذاة.

من النسحاء    مختلفا، في نقاشي معها ذلك اليوم  اكتشفت نوعا،
تجمع كل تصول العام  تيها ارودة الكبريحاء  وححرارة الصحدق     
وعصف الكلمات  والطباع النارية  امرأة يشدُّك تناقضحها الحبريء   

 كطفلة تتعلم المكر اذكاء متعثر.
  وأتسدت الرؤيحة   سهام الحب التي تقأت عينّيربما.. ربما هي 

لكنَّها رحلت ذلك اليوم  وأنا أرجوها أن تكرر الجيارة  وأن تشرّف 
 وشركتي اأعمالها.بحي مكت

تنا الثقاتية اعدَها ألقٌ لا يشبهه إلا زيارة الجنحة   القد أصبح للقاء
ورؤية ججاء الصاارين تيها  كانت تدنو كأجمل وصف لروح أنثحى   
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ى تتسلب روحي اااتعادها  لكنها الآن اعيدة  تجادتني ابعحدها  وتنأ
خواءً ووحدة  لقد عادت إلى مدينتها اعد اجتياح المليشيا للعاصحمة  

 صنعاء  قالت لي مودعة:
 ووحشة. صنعاء لم تعد تُتتمل  أصبتت أكثر صقيعا، -

محا في   يومحا، كل يوم  ربما نلتقي  ما زلت أتواصل معها اريديا،
ليس تيه شطران أو قضيتان  ال وطن واحد  وقضحية   وطن أتضل 

 مقدسة واحدة.
علا الضريج في أروقة المكاتب عندما اجتمع الشباب  واحدأوا  

 اتناول الإتطار في حماسة  وهم يتبادلون النكات السياسية.
نحن شعب عظيم في النكتة السياسية  ال شعب خارق في هحذا  

ات النكات ححول مسحألة   المجال  نكن لهذا الشعب أن يُطلق عشر
خطورة هذه المسألة علحى أمنحه    تماما،مصيرية تواجهه  حتى ينسى 

 واستقراره.
لتاريخ النكتة السياسية مذاقه الخاص في اليمن  إنها طازجة أكثر 
مما يتصوره العقل  تتكاثر النكات  وتظهر اظهور الحدث  وكأنهحا  

 أُعدت قبل حدوثه  أو تسااقه في الظهور.
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صنعاء الحاتلة االضريج أصبتت تخشى الظلام الذي يجححف  
عن ليالي مدينتي الصحغيرة   ومختلفا، على قلبها  لم يعد ليل صنعاء ممتعا،

إب  عشقت صنعاء لرؤية الحياة تيها ليلا، ونهارا،  لكنها الآن تحدّعي  
   كي لا ترى الظلام في مساءاتها المقمرة.النوم ااكرا،

اختفاء الكهرااء من حيحاتهم  ااستسحلام   لقد تعود الناس على 
 العاجج عن تهم لماذا يحدث هذا؟

هذا الشعب أصبتت معاناته أسطورية كصموده  يتكيف محع  
تسد عليه  تمن السخف أن تشكو محن  مستردات الحال اشكل يُ

انعدام أساسيات الحياة كالكهرااء  في الد يتم تيه تصل الأرواح عن 
 .كهراائيا، زرا،إطفائك  الأجساد ابساطة

لحطب كوقود لإعداد الطعام  وعاد الجميحع  إلى اعادت النساء 
إلى أماكن أعمحالهم ومدارسحهم    وسيلة للانتقال لسيقانهم كأتضل 
 وممارسة حياتهم.

تغير في شوارعنا  سوى نقاط  شيئا،لا شيء يوحي لك اأن هناك 
 التفتيش المتناثرة في كل زقاق وركن.
 .  بحرة الحفاظ علحى سحلامتك  تشعرك االقلق وعدم الأمان

كانت النساء أكثر خوتا من نقاط التفتيش التي انتشحرت لتتصحيَّد   
الرجال  يتندر الناس أنها جُعلت لهم وليست عليهم  ولكنحها قحد   
تنتهك حريتهم  أو تقتل اعضهم صدتة  أو تهين أعراضحهم للتأكحد   

 والحماية ليس إلا.



10 

يعتنقون أسحلتة   لكن المؤلم أن من يقف تيها هم أطفال شعثٌ
رشاشة على مقاس أطوالهم  ويعتقدون تعلا، اأنهم يحفظون الأمحن   

 كثيرة. أحيانا،  واغلظة أحيانا،ومصرون على تفتيش الجميع ااحترام 
إنهم أكثر الضتايا ومن يسقطون كالجهور من أجل العرحائج  

 خلف الكواليس.
المحا  سمى االطفولة منذ زمن طويل  تلطلا يوجد في اليمن ما يُ

هكت الطفولة في أعمال شاقة أو معاملة قاسحية أو زوا  مبكحر   انتُ
للطرتين أحيانا،  لكنهم في زمن المليشيات اقتيدوا للموت في أاشحع  

كأغصان صغيرة يااسة محن الجحوع والفقحر     كانوا وقودا، .صورة
والجهل  تم إحراقهم من أجل دخول الجنة  أو الحصول على مبحالغ  

 رنود في جيش الأطماع الكثيرة.تاتهة  واعتمادهم ك
عن التقاط أنفاسي  يبدو أنهحا   الأحداث في وطني تجعلني عاججا،

مسرحية سريعة الإيقاع عنيفة الحركة  لا تشبه الأتلام القدنة البطيئة 
 الصامتة.

تضريج الأحداث هذا يحرمك من أن تفكر مع نفسك محاذا  
 جرى قبل أيام.

شوارع المدن الكحبرى    المظاهرات الراتضة للانقلاب تجوب
وسقوط ضتايا هنا وهناك  وعمليات تفرير انتتارية وعبحوات  
ناسفة  لم نتخيل حدوثها في مساجدنا أو جامعاتنا  يذهب تيهحا  

  ويبقى المخططون للتبحاكي وحصحد المكاسحب    دائما،الأارياء 
 الدموية.

هروب رئيس الدولة المثير  وصعود مجلس ثحوري للتكحم  لم   
 ثيرا،..يكن يعنيني ك
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تربما لا يختلف أحدهما عن الآخر إلا اشرعية الوصول  سحيل  
غلق الكحثير منحها    أُوالتي الاحترا  الساخر في الصتف والمواقع  

اسبب مواقفها الراتضة لانقلاب على رئيس منتخب  كل هحذا لم  
من الاستمرار في الكتااة  وتنبيه هذا الوطن للقحادم الأسحوأ    ننعني 

 التعسف الظالم. وانتظار دوري في
  كحي  أصبتت الانتهاكات تفيض من صتفنا شكوى ونواحا،

 تحترق بما تيها من أقلام..
لاعتقال الكثير من زملاء المهنة  وتعذيب بحي تراكم الألم في قل

آخرين حتى الموت. انتهاكات هذه المليشيات الانقلااية ضد الصتاتة 
كرهون القلم وكاميرا والصتفيين لم يسبق لها مثيل في تاريخ العرب  ي

 التصوير  وكأنهما سلاحان مصواان إلى حلوقهم وعقولهم.
لهمرية    وأنت تفكر أنك ستصبح هدتا،أصبح التنقل أمرا، عسيرا،
 لا تفرق اين الصواب والخطأ..

هل وصلنا عمق النفق؟ أم أننا في البداية.. حتى الآن كل شحيء  
 مختلط.
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 سة لا يراطها اشحررة الحكحم   المدن تتساقط كأغصان ياا

له ادقة  تتوالحت   مُعدّا، سوى وهم الالتصاق  كان سقوطها أمرا،
كثمار ناضرة في حرر كهنوت قديم بحلة جديدة من الشحعارات  

 الجائفة..
 حين وصل الطوتان مدينتي إب..

أدركتُ أن هذه المدينة الخاملة التي تعيش خار  الجمن دائمحا،  
 ها من مشايخ البيع والشراء..ستكون ثمرة تاسدة بمن تي

لقد سقطت اجتة شهيرة جعلتها مثار تندر أهالي المدن  حفحل  
 راقص على أشلاء حلم الكرامة.

خر  أعيان المدينة من حجب الرئيس المخلوع لاستقبال الطغحاة  
القدامى الُجدد  اضرب الطبول ورقصة البرع على مشارف المدينحة   

جهة رصاصات داميحة خحار    اعد أن اصطدم بهم الأحرار في موا
 المدينة  لتخمد تلك الفجعة تحت أنياب السلام.

تلا عرب أن غادرها الشرتاء من أانائها  يناضلون لاسحتعادة  
الكرامة المفقودة في جبهات منتشرة في كل الوطن  كانوا هنحاك في  

 مأرب وفي تعج ينشدون الحرية.
 الخوف من سقوط الأارياء داتع شريف للهروب محن موقحف  

 مشرف.
   حتى كرهحتْ هذا الموقف المشرف هو الذي أدمى تعج كثيرا،

 ب االدماء..الشرف المخضّ
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تعج تلك المدينة الحالمة التي تعانق جبل صبر  والتي أُطلق عليها في 
غاار الأيام لقب عاصمة الثقاتة  لقد كانت مضرب المثحل في تمحدن   

 رجالها  وعرجهم عن حمل السلاح.
من أجل قرار مشحرّف االمقاومحة     للموت وصارت مسرحا،

ورتض اقتتام المليشيا للمدينة  وترض سلطة الانقلاب من خحلال  
 كل المدن.في مشرتيها في كل مراتق الدولة 

كان قرار المقاومة في حالٍ لا تعني تيه المقاومة سوى الموت تحت 
 إشراف دولي ليس إلا..

لحرب تتسحع   لقد دتع أاناء تعج من الأهالي الثمن الأغلى سعرا،
 وتضيق  اداتع حقد دتين ضد هذه المدينة االذات.

 لقد كانت حرب استنجاف من الطرتين  الخاسر تيها الوطن.
قصص الموت التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتمحاعي تجعلحك   

 أمام حيوانية الإنسان  حين يعلن الحرب على الحياة. تقف مشدوها،
وت قحتلا، في ميحادين   نكنني أن أتحمل قصصا، موجعة عن المح 

 المعارك  أو ميادين الحياة  لكنني لا أحتمل قصحص القتحل جوعحا،   
وحاجة  قصص العرج وذل السؤال  تأن تموت كإنسان يعيش احين  
حيوانات متوحشة أنانية  أشد كراة من أن تموت كتيحوان يسحعى   

 للبقاء كإنسان.
 في مدينة محاصرة لن يكون هناك سوى الموت جوعا، وعطشا، أو

 الموت قتلا،.
استمر القصف على المدينة المقاومة من قلعة القاهرة التاريخيحة   
وسقط الضتايا من الأارياء الآمنين  وهم في ايحوتهم وشحوارعهم    

 وارتقت أرواحهم ربما غير مصدقة أن هذا يحدث تعلا،..
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ما زال مرأى تلك الفتاة التي أخذت القذيفة نصفها الأسفل كله 
  أولئك الأطفال الصغار الذين تمجقهم القحذائف..  يتراءى في مخيلتي

لرحيلهم المؤلم وحجن أهاليهم  وعرجهم عن الهحروب  بحي يذهل قل
 حياة الا حرب أو أحقاد.إلى بهم 

النجوح المهول الذي حدث في هذه المدينة الوادعة أراك المدينحة  
من حقد  الأقرب إب  لقد تدتقت عشرات العائلات من تعج  هرواا،

 اقوة أكبر. يتدتق
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ماذا سيتدث اعد هذا الخراب لشعب اكتشف أن لا جيش له  
  ولن تتركه اسهولة اعد أن أو أن جيشه مملوك لأسرة حكمته عقودا،

 تنكر لفسادها.
هل كان طوق النراة ذلك القرار الذي جمع العرب كلهم لأول 

لحرئيس  مرة على كلمة واحدة  قرار اتخذته دول الجوار اعد هروب ا
مرة ثانية إنما إلى الرياض  اعد قصف قصره الرئاسي في عدن بمنطقحة  

  وهو في ي لم يحاتظ عليهذتلرأ للخار   كي ينقذ البلد ال "المعاشيق"
 الداخل.

 أراك المشهد كله.. مفاجئا، كان قرارا،
وغطاء جوي هدته إعحادة  احي أكثر من عشر دول وعتاد حر

هذا الانقلاب الغاشم  وإيصال رسالة  الشرعية للرئيس الهارب  وإنهاء
ااذخة القوة لمن يقف خلف هذا الانقلاب من دول تسعى لتمديحد  

 احي.نفوذها للعمق العر
خار  العاصمة على خحبر   ذلك الصباح استيقظ من كان نائما،

حتى  قصف قوات التتالف لمواقع المليشيا في صنعاء  أنا لم أكن نائما،
 أعرته من قبل كي يحوقظني  لقحد   أستيقظ  أو أنتظر من صوت لم

مروّعة ومباغتة  جعلت كل أهالي صنعاء تنسى جميحل   كانت أصواتا،
 أيامها لفترة زمنية طويلة.

  جويحا،  قصفا،  كل اليمن حقا،ولا  لأول مرة تشهد هذه المدينة
  وإن خالجته ترحة قلقحة  لقد كان الرعب المسيطر على الناس مروعا،
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 .ل على صفعة مدويّة هجت صلفه وجبروتحه أن كااوس المليشيا تحصّ
 كان الانتشار الحاصل لهذا الوااء الرجعي المسلح يجعلك تقف عاججا،

 عن تهم كيف تم؟
 إنه أشبه اانتشار الأوائة المرضية كالطاعون أو الكوليرا.

حروب خاضها النظام البائد ضد هذه الجماعة في ست تخلال 
بار  تلحم يعحرف حرحم    عقر دارها  كان هناك تعتيم وحظر للأخ

خطرها أو غاياتها  ولعل من المضتك المبكي لسياسة القتلة  أنّ محن  
هيأ لهذه المليشيا الانتصارات والاجتياح  هو ذلك النظام البائد والحاقد 

 من قِبل الرئيس السااق.
في حوار موتمبيك قبل الاجتياح  كانت المحاولة الباهتة لرتحق  

لجماعة الميليشاوية اكل قبتها  لقحد  الشر  الذي انتثرت منه هذه ا
اتقديم اعتذار لهحذه    الدولة كمكون ااسم أاناء مدينة صعدة  طالبت

 .الستالجماعة الشيطانية  كممثلة لمظلومية صعدة خلال الحروب 
يومها هطلت دموع الناشطات والناشطين الحقوقيين تأثرا، محن  

يمني  هذا الموقف العاطفي  وتسارعت نبضات قلوب الشحعب الح  
لشعورهم اقسوة الدولة  خلال ست حروب  كان تيها الجعيم يلعب 

 االبيضة والحرر  ليوازن اين قوتين كلتاهما تخيفه..
للأسف كان هذا هو التفكير الغالب أو المسيطر علحى غالبيحة   

 الشعب اليمني.
أن جماعة الحوثيين هم صعدة  وأن صحعدة هحي جماعحة    

 الحوثيين.
ون ما هي الحوثية  وماذا تعلت خحلال  كثيرون لم يكونوا يعرت
 اثنتي عشرة سنة في صعدة.
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الأب الروححي لهحذه    "حسين الحوثي"الجرائم الفكرية لخطب 
للعقول عن جرائم اغتصاب المجارع  الجماعة لا تقل اشاعة  وانتهاكا،

والأراضي  وقتل كل من يفكر أو حتى يصل اقرااة لمن تكر بمعارضة 
 هذه الجماعة الفاشية.

ل مدينة صعدة كمستوطنة لنمو سرطان هذه المليشيا لم يكن عج
بمباركة أانائها  كما يخيل إلينا نحن الذين لا نعرف تضحاريس قحرى   

 وُلدنا تيها  أاناء صعدة عانوا كثيرا، تيما نحن اانتظار دورنا.
لا يصدَّق داخل مدينة مطوقحة   لقد عاثت هذه الجماعة تسادا،

حروب  صُبت كالحمم علحى  است  بجهلنا ما يحدث هناك  مطوقة
 رؤوس الأارياء والمجرمين على حد سواء.

وما حدث اعد تهرير أهالي دما  وتشريدهم وقتلحهم ونححن   
 سكوت.

 ما هو إلا اداية العقاب.
اشرعية جماعة مسلتة  والذي  الاعتذار المؤثر الذي كان اعتراتا،

علحى   لا يثير السخرية تقط  ال ويسترلب اللعنات  طالبت هي اه
 كل من اعتذر لها.

الآن على الشعب اليمني كله أن يقدم اعتذارا، لأانحاء صحعدة    
 وليس لهذه الجماعة.

د االدم والخجي  كحون  وهو يقدمه كل يوم  ولكنه اعتذار معمّ
 صعدة تُركت كاان تنكر له أهله.

إذا كان نظام الجعيم الفاسد قد حرص علحى شحيطنة مدينحة    
تإنه قد ااع صعدة وأاناءها للشيطان  لقد كمأرب وقبائلها العظيمة  

سلمهم كراع ومسؤول عن رعيته وصاحب دولحة لقمحة سحائغة    



19 

ضحعت  ومنحذ أول   لانتهاكات هذه المليشيا من أول نقطة تفتيش وُ
 انتهاك صارخ لمفهوم الدولة.

إلا وزر آخر في حق أاناء صعدة نفسحها   الست وما الحروب 
أانائها اعدم عدالة الدولة معهحم    لقناعة اعض تقد كانت سببا، ججئيا،

 وانخراطهم في صف هذه المليشيا.
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عن تفاؤلنا الكبير احالأخوة   ذلك الأسبوع كتبت مقالا، حماسيا،
الأشقاء في التتالف  الذين يحاولون إنقاذ ما نكن إنقاذه محن هيبحة   

 الدولة المسروقة.
ما توقعناه  تم اعد توزيع الصتيفة التي كتبت تيها مقالي  حدث 

اقتتام مبنى الشركة  ومصادرة كل ما تحتويه من مطبوعات مُعحدَّة  
للتوزيع  وكل ما احتوته حتى سلال القمامة  بما تيهحا كحل تلحك    

تم نهبحه وهحو صحامت      الأجهجة والأثاث  الذي عنى لي الكحثير 
 مستسلم..

 أسطول السيارات الثلاث الخاصة االتوزيع تم نهبها ااهتمام.
تقال موظفَيْن كانا يقومان االتتصيل في إحدى المكتبات  تم اع

تناولهمحا   "طقم"اعد مماطلتهما وإجراء اتصال هاتفي  جاء على إثره 
 قسم شرطة المنطقة.إلى   واقتادهما وركلا، صفعا،

اكل من وجدته قادرا على مسحاعدتهما  كحان    اتصلت هاتفيا،
كة التوزيع  وعحن  إخراجهما اعد أيام من التتقيقات حول تمويل شر

مديرها صاحب المقال الخائن العميل  وأرقام هواتف من يعملون بها  
وكتااة تعهدات خطية اعدم الاقتراب من توزيع الصتف والمطبوعات 

 أنواعها.اكل 
عائلتي أيضا، حصلت على زيارة كانت الأسحوأ في نفوسحهم    

لحذي  ومعي شائف صديقي  ا "أحمد النويرة"كنتُ حينها مختفيا عند 
تشرد قبلي  كونه من قيادات حجب الإصلاح  كانا قد أصرَّا على ألا 
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تم نهب كل  .أتواجد في منجلي  لمعرتتنا أن الجيارة ضرورية للبتث عني
 ما استطاعوا نهبه مع سيارتي الخاصة.

كان إحضاري لعائلتي اعد تلك الجيارة وإخلاء سكني وتسليمه 
  وكان أحمد النويرة يقحوم  جر  هو أكثر ما يقلقني ويشغل االيؤللم

 اتدار الأمر بمهل  كي لا يلفت أنظار الوشاة وما أكثرهم.
لقد نسيت تكرة انهيار كل عالمي  ومصادرة ما أملكه  وخفت 
على أولادي وزوجتي  زوجتي التي حرصت على أن تقوم اتحهريب  

إنها امحرأة  أقل لكم أكبر أولادنا خار  البيت  حتى لا يأخذوه  ألم 
 ذكية؟

يتحرك   لم يكونوا ليفرقوا اين طفل في الخامسة عشرة  االكحاد 
مقاتل في الخامسة عشرة من مقاتليهم    وألعاب الفيديو من اين يديه
 االكاد يحمل السلاح اثبات.

كانت أيام ترقب وقلق  لكن الندم لم يتخللها  شعرت أني قمت 
يام أن كإنسان قال رأيه على الملأ اصراحة  وإن أجبرته الأبحي اواج

يدرك أن ما حكَّ جلدك غير ظفرك  وأن الطائرات الحتي تلحهو في   
 ما يحدث على الأرض. السماء اقذف الصواريخ  لا يعنيها كثيرا،
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الرتاق يتسراون من الوطن كما تسرب أسلاتهم  حين عبحث  
 الفأر االسد العظيم.

 يتركونه ليتتدثوا ااسمه دون أن يشعروا األمه..
 أوطانهم الصغيرة  هراوا اعيدا، عحن قحوة غاشمحة     كي تنرو

 تدكُّ في طريقها شعورنا االوطن  واكل محا حاولنحا صحنعه  إن    

اقوا سيكونون كمن قذف انفسه في حمم الهلاك  لقد تفرق شمحل  
 الكثير.

هناك من اقي في مأرب  المعقل الأقوى لشرعية الدولة  وهنحاك  
 من غادر البلاد إلى أكثر من دولة.

د الراحلين منهم  وكأننا لن نلتقي يومحا،  آلمحني   أعدّ أصبتت
إلى المملكة مع أتوا  المغادرين  لا أدري كيف  "شائف"رحيل رتيقي 

ستطيب لي الحياة دون رتقته  وقد كان يجمعنا النقاش في كل مقيحل  
قات  مكانه في مجلس أحمد النويرة يبدو متسع الفراغ  اعد أن كحان  

ى الااتلاءات  واحتساب الأجحر محن ا     نلأه اأحاديث الصبر عل
أحاديثه عن تداتع الأمم لحكمة من خالقها  وعن ترعون الذي يتكرر 
ر في كل عصر وزمان  وكيف أن مصيره البائس ينتظره  مهما تجبّح 
وأتسد في الحرث والنسل  صراخه في وجهي أن أتحرك السحرائر    

 تالهموم كفيلة اتدمير هذا الصدر.
الهموم تكفلت بملء صدري اسحتائب   شائف. يا صدقت •

 الحرائق والهموم والفقد.
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لقد حاول شائف كثيرا، إقناعي االسفر مع عائلتي كما تعل هو  
اححي  لكنني لا أستطيع أن أترك خلفي هذا الوطن  الذي يتشحبث  

كأني قطعة خشب وهو يغرق  ولأني قطعة خشب  لا أسحتطيع أن  
 يعد يعني في وطني سوى أحمل سلاحا لأقاتل  حتى سلاح كلماتي لم

 مجيد من الضريج.
في هذا المنجل المؤقت الذي ضم أهم شيئين في حيحاتي حاليحا    

أقضي كل وقحتي في التأمحل    احي عائلتي وجهاز اللااتوب الخاص 
 والتفكير  وكتااة مقالات قد لا تعني للآخرين ما تعني لي..

ث في رسائل عفراء تجيد جراحي التهااا،  وهي تصف لي ما يحد
مدينتها الموجوعة من جرائم الحرب  عفراء التي تركت صنعاء مدينحة  
الوحشة الباردة  ليدركها المتوحشون هناك  ينالون من وجه الحوطن  

 وقتلا، وتشريدا،. وتدميرا، المشرق خرااا،
التي تسكن تيها عفراء تعرضت لأاشع عمليحة   "كريتر"منطقة 

ضارة الإنسان  تلحك  تدمير ممنهرة بحقد عريب ضد كل ما نت لح
وعمروها  دمرها ارااحرة   يوما،المدينة التي عاش تيها اليهود والنصارى 

 زالوا يقطنونها. الشمال  وكأن اليهود ما
أُحرقت مكتباتها  ونُهب متتفها الكبير  ثم أُحرق مبناه  واعتلى 
القناصون جبالها لقتل كل حياة تفكر االاستمرار في العيش  تتتحتُ  

 ي لتطالعني رسالتها العااقة االحجن:صندوق اريد
)عجيجي وحيد سأضطر للنجوح عبر البتر  تلم يعد يسكن  •

مدينتي سوى الموت والدمار  إنهم يقتلحون الحيحاة هنحا     
ويحاصرونها حتى تتمنى الموت  لقد نجح الكثير من سحكان  
عدن والضالع إلى إب  وهرب الكثير عبر البتر  ومن تبقى 
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  سأرحل وحين تعود مدينتي سأعود  سيُتاصر حتى الموت
وحيد  حاول أن تخحر    احي ياأرجوك أن تحاول اللتاق 

اعائلتك كلها  إنهم تتار هذا العصر  ولن يتركحوا مكانحا،   
 .آمنا،(

 في الألم.. يائسحا،  طاعنا، هكذا ترأة  عروزا،بحي لقد أصبح قل
 من كل شيء.

جق  لقحد  يعشق التأمل والصمت اعد عمر قصير من الجنون والن
 عركته الصدمات  وقذتته في أغوار ستيقة من الشعور..

 يشعر االامتنان لمن صنعوا الجمال في حياته ثم رحلوا..
 دائمحا، ويشعر االقرف الكبير نحو من أتسدوا الحياة اوجودهم 

 خار  أسواره  وخار  أسوار الإنسانية.
لعله هكذا أتضل.. حجين وصامت  قلب رزين  تلطالما التصق 

 وصف الجنون. اه
قلب أرهقه الأمل كثيرا،  صعودا، وهبوطا،  اُعدا، وقراا،  لقد أعيته 

 الحياة ابساطة المستتيلات وتعقيد الممكنات.
 لكنني كنت أحاول أن أقاوم اطريقتي الوحيدة التي أجيدها..

لعالم الخحارجي  يجحب أن   إلى ا يجب أن تصل أصواتنا المخنوقة
المعذب بما اقترف جلادوه بحقه طحوال   يعلموا اوجود الكائن اليمني

 سنوات من الجهل والترهيل والتعتيم.
يجب أن يعرف العالم أي شعب عظيم نحن  حين نصبر كالحمير 

 .دائما،
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 الكبريال..على قيد يبقيني  أثيراً وصار ال  اد صديقاً
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 عفراء.. ما زالت تسألني في رسائلها كيف حالك؟
 ..كي تعلم أن حالي يشبه حال وطني كثيرا،تبماذا أجيبها 

 ب وقتيل ومشرد..غتصَأنا مُ
أنا من يجب أن يكتب عن الحرب أكثر من الححب  ويصحف   
الجوع أكثر من الشبع  ويبكي حمرة الدم ادلا، من التغني بحمرة الورد  
أنا من يدتن الرتاق أو يودعهم للشتات  ليبقى محاصحرا، احالموت    

قبرة الوطن  أنا من عليه أن يعيش مع المحوت   كشاهد قبر من ألم لم
 وينسى الحياة..

 ماذا أخبرها عني أنا.. عاشق حرمته الحرب رائتة الحب؟
هل أخبرها أني أجد العجاء في اختلاس خيالها كلما عانقحتُ  
زوجتي أو قبلتها  وأني أهديت زوجتي عطرها المفضل  الذي تضعه 

وحتى أُكفّر عن خياناتي خفية من أنوف الرجال  كي أتنفسه أنا  
القلبية  أسرف في تدليل زوجتي  ومنتها الهدايا التي تحبها مثلحي  

 أنا.
 هل أخبر عفراء أنها أصبتت أكبر أوهامي الجميلة وأحلاها..

سماع صوتها  وأعرج عن الاتصال بها  إلى هل أخبرها أني أشتاق 
تجوجحا،     لقد كانت تقول إنها لن تلاحق رجلا، موهي لن تفعل أادا،

 لتسرقه من زوجته وأطفاله.
هل أخبرها أني لطول ما تمنيت صوتها أتاني في حلم  رنَّ هاتفي  

الكنحة أهحالي    وأنا أسير في شارع يحربه الضباب  كان صوتها داتئا،
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 عدن الداتئة  تبدد كل البرد في طريقه  وهي تقول ضاحكة:
 أعتذر منك  لقد نسيتك في غمرة انشغالي  كيف حالك؟ -

 همست ضاحكا، األم مكبوت:
 ى لك ذلك؟بخير  والخير أنك تذكرتني. كيف تأتّ -

 همست:
 .. متى تأتي كما قلت؟إليكاشتقت  -

 قلت للتلم في المنام:
تعلا،  أترين هذه النرمات التي تظهر إلّي أتمنى أنك تشتاقين  -

لك في السماء  هي زترات اشتياقي لك  تضيء السحماء  
 ار تقدي لك مجرة تتسع كل يوم.وتنطف  روحي  لقد ص

قلت ذلك رغم يقيني أني . قد أساتر في غضون أسبوع  عجيجتي
 .لن أارح مكاني هذا أادا،

 وصوتها يبهت: هتفتُ مودعا،
  اشتاقيني حقيقة الحبيبتينعفراء  أرجوك. أُقبّل ااطن قدميك  -

 ولو مرة.
  كأنما تلقيت جرعة منشحطات  عندما استيقظت كنت نشيطا،

 ..مة واقعيا،محرَّ
يكفيني في هذا البعد وتلك الحرب أن أحظى بحلم يكحون تيحه   

 صوتها هي.
لم أعد أدري أيهما أتضل: وجود الجوجة والأطفال إلى جوارك  

تحوق السحتاب     أحيانا،أم وجود الحبيبة البعيدة التي تجعلك تحلق 
 تجعلك تنوء تحت ثقل الجبال. أحيانا،و

 أن تكون الجوجة هي الحبيبة معا،.. كلاهما كان جميلا،  والأجمل
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لقد كان لي صديق ملائكي يعمل في إحدى القنوات التلفجيونية  
نادرا،  يظل ستااة يومه يغازلهحا   كان يعشق زوجته أمَّ أطفاله عشقا،

 عبر الهاتف  تيجداد شوقه لها.
نعم.. قبل هذا الحال الخراب كان من الجميل أن يكحون لحك   

رغب االجوا  بها  أما الآن وكل شحيء إلى  زوجة وأطفال وحبيبة ت
  أطفحالا، الهاوية  تأنت تتمنى لو أنك غير متجو   أو أنك لم تنرب 

تخشى عليهم كوارث الأيام القادمة  ولم تعد ترغحب بحبيبحة   لا كي 
تنسى وجودك هي الأخرى لانشغالها  في حين أنك في عمق ححربٍ  

السلام  تلرأ إليهحا  مستعرة لا تنساها  ال تجدها تلك الصومعة من 
 عند هيران الحرب الكاترة االحب.

إن الحياة الا ارتبحاط  : يوم قال قا،مح "عمار"لقد كان صديقي 
 للنفس. عاطفي  أكثر راحة وامتلاكا،

 من تعلقي اعفراء: قال لي هازئا،
 أتعرف سرَّ حبك هذا لها؟ لأنهحا كالنسحيم  لا تثقحل     -

ت تسعى إليهحا  على قلبك سوى ادلال تمنّعها منك  تأن
الهفة الشوق  وهي عنك زاهدة  إنك لو عرتت حبيبحة  
كالتي أوقعني حظي العاثر بها  لعلمت أن العجوف عحن  
النساء راحة للبال من كل شاغل  إنها تطوقني ااهتمامها 
 ولهفتها وأشواقها كالأشواك في طريقي  حبُّها أصبح بحرا،

رحري  سيغرقني لا محالة  إن لم أقحسُ عليهحا به   هادرا،
 وتجاهلي.

النساء لا يفهمنَ متى نلُّ الرجل من الحبّ  ومتى يشتهيه  كلما 
لها وتمسكا، بها  كلما  أشفقت عليها من صراحتي أني مللتها ظنّته حبا،
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قل لي اراك هل هذا حب أم اعتقال  احي ااتعدت عنها زاد تمسكها 
 صريح؟

بت هي المهووسة اإثبات الحقوق عرجت أن تث "سماح"مسكينة 
 "عمحار "لها حقا، في قلب الرجل الذي تحب  كنت أظن صحديقي  

 تعشقه حتى التماهي  وما كنت أظحن أنَّ حبحا،  كهذه امرأة ايتفاخر 
  تامرأة تحب هكذا كيف يقاالحها اشحفقة   قد يكون موجودا،كهذا 

 تقط؟ كيف لم يجد في حبها ما يستتق أن يحب؟
ط  تحإذا ذقنحاه   نكمل حيواتنا القصيرة ارائتة الحب تق أحيانا،

أسكرتنا نشوته  وصرنا على درب مجنون ليلى  وما أكثر المجانين الا 
 ليلى.

عمار عاشق الكاميرا  ربما لا تؤثر تيه النساء  كما يؤثر تيه منظر 
طبيعي يجعله يخاطر كي يلتقط مشهدا، مميجا، له  إنه تنان في كل شيء  

الحب مشحهد جميحل    تعامله مع أنثى عاشقة  لطالما أخبرته أنإلا في 
أيضا،  يجب أن يلتقطه القلب في لمحة  إلا أنه أصر أن يعشحق حريتحه   

 أكثر  والحب نوع من العبودية المقنعة.
اختار عمار أن يحمل كاميرته ويلتتحق االمقاومحة في محأرب    

 من الحب  قال لي قبل سفره: والجوف  كي يوثق للترب ادلا،
للأححرار تقحط    لن نستطيع أن نحب ونحن عبيد  الحب  -

تركت ميادين الحب والهوى  وسألتتق بميحادين القتحال   
 والحرية.

حين ودعته كنت على ثقة أنه لن يحتمل أجواء الحرب ومنحاظر  
القتل  تقد كان روح تنان تعشق الجمال والطبيعة  كنت على ثقحة  
 أنني لن أخسر رتيقا، اغيااه اعد شائف  وأنه سيعود إلى صنعاء قريبا،.
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 شف أن الحب حرية أيضا،.ربما يكت
 إنما هذه الحرب لم تعد تأذن لنا االحب حقا،..

تفي صباحات القلق والبتث عن لقمة العيش الحتي صحارت   
هاجسا مرهقا،  أو ملاحقة أخبار القتال  وحصر القتلى من الطرتين  
كيف يتأتى لك أن تفكر في الحب؟ في اشتعال تتيل الكراهية والعداء 

 ايئتك من حولك. ياين الناس  وتشظّ
في مساءات القصف المروع  كيف لك أن تفكحر في رغبحات   

 الحب.
 كيف نكنك أن تمارس الحب على أزيج الطائرات؟

 حتى لو التصقت اك كل نساء الأرض الفاتنات في قلق ورهبة..
تتتى أعضاؤك تتلقى إشارة الخوف من هذا الكائن  الذي نخر 

ث عن أهداتها المرسومة ادقحة  السماء توق سقفك المرتعد  إنها تبت
مجازية  وأنت لا تعرف تماما، هل حظك العاثر جعلك تسكن قحرب  

 أحد هذه المواقع؟
وهل هذا الصاروخ المدمر ذكي بما تيه الكفاية  كي لا يخط  في 

 في أنقاض منجلك؟ حق حياتك  ويهديك للموت ملفوتا،
ي محتى    تأنت لا تدرلقد أصبح التتشُّم في لباس النوم واجبا،

 يستدعيك عجرائيل لمقاالته الأخيرة  إنه الترقب والغضب..
 تكيف سنمارس الحب.. أيّ نوع من الحب في زمن الحرب؟
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عحن   عحاججا، ربمحا  لأيام طويلة عجلتُ نفسي في ذلك المنجل  
استيعاب ما يحدث  السماء تمطر صنعاء االصواريخ  والناس يتركون 

سكرات في هلع  لم تكن صنعاء مدينة تححوي  منازلهم القريبة من المع
لأسحلتة   هائلا، يحوي مدينة  ومخجنا، معسكرا،كانت معسكرات  ال 

 الخراب يوشك أن ينفرر بها.
وهناك على مشارف تعج وعدن تحتدم المعارك الا هحوادة  وإلى  

 مأرب يتره الكثير من الرجال للتدريب في معسكرات للقتال.
 الشوارع نخشى مجابهته  هكحذا  كان هناك ذهول من الناس في

ترأة أصبتت الادهم منطقة مشتعلة  كتلك الحبلاد الحتي كحانوا    
 يشاهدونها في الأخبار  تيتألمون لأجلها.

رجل الشارع البسيط  رغم أنه لم يعد اسحيطا،  تقحد ثقّفتحه    
تطرة الثقة اكل ما يقال له  لهذا هحو  عنده الأحداث سريعا،  إلا أن 

 المعتادة حول ثقته االخطااات الرنَّانة.يتررع ثمن جهالته 
حول وما زال هناك الكثير ممن يلتفون اشغف الدواب للبرسيم 

من خطب تيهم اشعارات تدغدغ عرجهم لفهم ما يدور  كل كل 
  من أهداهم خلاصة تكر قاال للاعتناق حتى وإن كحان منترتحا،  

ا له له ويروجو دون الغنائم  ليطبّلواسيسارع إليه المتثاقفون الذين يترصّ
 اين أوساط العامة  عشاق الوجبات العقلية الجاهجة.

استيقظ حس الوطنية المخدر  وأصبح العدو خارجيحا، تقحط    
هحو   "نقتل من عدو الداخل أتضل من عدو الخحار  "وأصبح شعار 
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 شعار المرحلة  نوع آخر من جهالة العصبية تقط.
  "اين أسحفارنا اللهم ااعد "لقد كان اليمني عدو نفسه من أيام 

 وأي عدوان خارجي هو لتتريم وااء العقلية اليمنية تقط.
لقد انقسم الرتاق إلى تريقين  يحارب أحدهما الآخحر احلا   
هوادة  لقد كانت تجمعهم كراهية المليشيا التي أتسدت الحاضحر   
وخنقت المستقبل  لكن دخول قوات التتالف صنفتهم إلى خونة 

رهوا من أعماقهم المليشيا  وجحدوا  ومرتجقة  حتى أولئك الذين ك
أنفسهم يرتمون تحت سياطها أنَفَة من تدخل خارجي  يدمر البلحد  

 .المدمَّر أصلا،
لقد كانت المصالح تصنع الكثير في النفوس  وكحذلك سحلطة   
النظام السااق وأعوانه الأكثر نشاطا، من نار في هشيم  وهحل هنحاك   

 أوتر من هشيم أتكارنا؟
لف مع أشخاص جمعكم الكثير من تقارب كم هو صعب أن تخت

 كثحرا،  الفكر والرأي لتأتي الحرب تتقتل علاقاتكم  لقد خسرتُ رتاقا،
 اسبب موقفي  وما أكثر الخسارات في وطني.

في هذا الوطن  وتحأثير الححرب    عمقا،أكثر ي كان لكنّ التشظّ
لن ينسى  تكل من أرسل أاناءه من شمال اليمن  كي  سيستمر أجيالا،

ل أاناء الآخرين في جنواه  لن تغفر له كل تلك القلوب المكلومة  يقت
 ى في كفن.وإن أعادوا إليه اانه مسرّ

قد كانت كتائب الموت تتداتع اشعارات الجهاد والجهاد المضاد  
لكن شتان اين من يعتدي عليك في أرضك وفي عقر دارك  واين من 

ك في يعتدي عليك وأنت تداتع عن مالك ونفسك وعرضك وحقح 
 الحرية  التي هي الحياة لكل البشرية.



51 

محن   لموت احدلا، إلى االمليشيا تُريّش أطفال القرى  وترسلهم 
المدارس  تقودهم بحماسة الأطفال للعب األعاب المحوت  وحاجحة   
أهاليهم لما تدتعه من مبالغ تاتهة  وفي النهاية لقحب والحد ووالحدة    

 ق ممن يصدقهم.الشهيد  ووعد حصري ادخول الجنة مع سبعين أحم
حتى أولئك المتفائلون اغد أتضل سيستيقظون على شرخ هائحل  
قد ااتلع الكثير من الوئام اين اليمنيين  لقد أصبح النصف تقريبا يقتل 

 .يوما،النصف الآخر  وهذا الآخر سيسعى للانتقام 
هذا التفاؤل يذكرني اشخص أصااه الوضع بما يشحبه الَخبَحل    

ة للعرب لحجب جديد يدعو إلى المسحاواة  تطفق يبشر بحماسة مثير
والعدل  كان الرجل قبل الأحداث يحيا في رغد من شركة توكيلات 

  ويحؤمن  جميلا، متعددة  واستطاع في زمن قياسي أن يثرى ويبني ايتا،
مستقبل أطفاله  وترأة انهار كل شيء مع اكتساح المليشحيا لمدينتحه   

شوائي من قبل المليشحيا   تعج  أصيب منجله االدمار افعل القصف الع
االحصار  قُتل أكثر أصدقائه   تماما،وعمله االكساد والخراب  ثم انتهى 
 وتشرد مع عائلته من مدينة لأخرى..

 التقيته في أحد المجالس عند اعض الأصدقاء  تقلت له:
 ومع ذلك تركتَ تعج اكل ما تيها وجئتَ إلى صنعاء؟ •

 مه:قال بحماسة ورذاذ القات يتطاير من ت
صنعاء ليست لهؤلاء الوحوش  صنعاء لكل اليمنيين  هؤلاء  •

الجراد سيأخذون موسمهم وينقرضون  ومن هنا سنغير تفكير 
الآخرين  وندعو لحجب جديد يصلح البلاد  ويقضي علحى  

 الظلم الا سلاح.
تقط من وصل حد الثّمالة من قرف هذا الوضحع  يحدرك أن   
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جديحد   "السحن "جديد أو  الحديث والتنظير لفكر أو حجب سياسي
 وطري يعني التسلية  وملء تراغ الوقت.

من خار  أتون الحيمن المشحتعل    كهذا أتفهم حين يأتي كلام 
وأقدر أن صاحبه يعيش على مقراة من الحياة  وكل شيء على محا  
يرام  لكن أن يصدر من شخص يقاال الموت كل يوم اوجوه كحثيرة  

 راه تعلا،.تبتج حياته قطرة قطرة  تهذا ما أستغ
الرجل يحلم االتغيير عبر الدعوة السرية  في حضرة قريش  ما زال

 كلها.
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لاح شبح النجوح الذي لا يهادن الراحة  احل يحنقضُّ عليهحا    
 .تيبعثرها أشتاتا،

النجوح كااوس جديد يحل اساحة اليمنيين  لم يختبروا مآسيه من 
ى  بحثا عن الأمحان   قبل  حقا، هو نجوح داخلي من مدينة إلى أخر

  وأذاقهحم معحنى   كثيرينلكنه حدث جديد ومجهول صادم أرعب 
عن منازلهم ومدنهم  عن أهاليهم وجيرانهم  لا يعلمحون   التشرد اعيدا،

 هل يكون اعده لقاء  أم أنه تراق إلى أسوأ.
غلقت في وجوه التلاميحذ احتضحنت عشحرات    المدارس التي أُ

 الغذائية ومستلجمات الحياة.العائلات في تجاحم وشتة للمواد 
القادرون تقط من تمكنوا من سكن شقق مستأجرة  أو السكن 

 .أقراائهملدى 
مدينة تعج وعدن نُكبتا اقتال ومواجهات يومية  وقصف عنيف 
من المليشيا  تشردت تيه عشرات العائلات في نجوح قسري لمحدينتي  

 إب  والتي اكتظت االنازحين.
مل سوى أكياس ثيابها في رعب غير عائلات كثيرة نجحت لا تح

مسبوق  تفرُّ للضيق من المجهول  تترك خلفها المنازل عرضة للصوص 
 الفوضى  كي لا يسرق القصف أرواحهم.

راجت تجارة مقتنياتهم اعد أن نهبتها المليشحيات  وحولتحها إلى   
أقرااءهحا  سلع تباع كتق مشروع لهم  أخبرتني صديقة من عدن أن 

ض مقتنياتهم وأثاثهم من أتراد المليشيا  اعد أن نهبوها اضطروا لشراء اع
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 وعرضوها للبيع في أسواق سوداء  تبيع كل شيء الا حياء.
مدينة إب صاحبة النصيب الأكبر من النازحين  تظحل المدينحة   
الأكثر أمانا اتسليم أهلها واستكانتهم  يطتنها الغحلاء في المعيشحة    

 مدة في وجه الحرب  هرواحا، واختفاء السلع والضرورات  وتبقى صا
 من عواقب أشد وأنكى.

أصرَّت زوجتي وهي ترى كل معارتنحا يتركحون صحنعاء إلى    
محن ترحائع    الضواحي أو مدينة إب  على النجوح االأطفال هرواا،

الغارات الجوية  تتالة الرعب التي كانت تصيبهم لا توصف  إنهحم  
 تفهم أسحرار  قلوب صغيرة لا تحتمل هذه الانفرارات المروعة  ولا

 الأخطاء الصديقة من قبل التتالف.
كان سفرهم دوني محنة أخرى  وخسارة تضحاف إلى رصحيد   
خسائري المتوالية  لم يكن االإمكان السفر معهم  تحالطريق قحد لا   
يكون آمنا، لصتفي ملاحق  ويجب أن أاقى للبتث عن الحرزق في  

 أعمال هنا وهناك.
ن أنسب الحلول  قبل أن مدينة إب لدى والدتي كاإلى سفرهم 

يداهم الطيران تلك المدينة الريفية في ترائع لم يسبق لها مثيل  جعلتني 
أقف مذهولا أين نكن أن أذهب اعائلتي  لولا تطمين أمي المتكرر لي 
إلى أنهم في مأمن  اعيدا، عن الأماكن الواقعة كأهداف اعد انتقحالهم  

 مكان آمن.
الإنيل تجعلني أعيش الألم لحظة كانت رسائل زوجتي اليومية عبر 

 التظة  تلم يغادروني هم  ال غادرتني روحي معهم.
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 )عجيجي وحيد..
تلك الليلة أشعلت ثلاث شمعات في إسراف لا مبرر له  تقحد  
كنت أشعر أن جوفي مظلم غارق في الكآاة والخحوف  ولا شمحوع   

 ستبدد هذا الشعور..
 في إب.. ا،أيضلقد اشتعل القصف ترأة هنا 

ظننت أنني في غاية الاستعداد لسقوط صاروخ في مكان قريحب  
نواتذي  لكنني كنت أكذب على نفسحي  تحلا   إلى تصل شظاياه 

 استعداد لديَّ لأي قصف من جديد..
الحروب لا تقتل الإنسان تقط  إنها تقتل كل شيء في طريقها  

يتا  ويتعفن تقتل حتى الهواء الذي يتنفسه الأحياء  تيدخل أجسادهم م
 في صدورهم  وتصبح قلوبهم مقاار متنقلة للخوف.

 كنت وحدي ذلحك المسحاء  توالحدتك عنحد أختحك      

 سعاد..
أجساد الصغار قد تكومت في الفراش تلتمس الأمان من اعضها  

وانتظحار  كي لا أتركهم  لقد ناموا في انتظار انفرار  احي متشبثين 
 .دائما، أشد رعبا،الرعب 

خ الأول في الاستاد الرياضي لمدينتنا سحقط  حين سقط الصارو
 حاجج الأمان دتعة واحدة.

قرب الملعحب سحقط    "صلبة السيدة"ذلك اليوم عصرا في حي 
 منجل توق قاطنيه  كان عامرا، بهم.
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إنه وصحل تحوق ركحام     قال لي شاب صغير من أاناء الجيران
 الأنقاض اعد أول ضراة صاروخية  وهناك سمع نحيب النساء المتوجع
والمصدوم  قال إنه لن ينسى تلك الشااة التي مدت يدها إليه منتتبة  

 وهي تقول اصوت مخنوق: أخرجونا...
 قال لها بحماسة يائسة: اصبرن سنخرجكن..

لكنّ السقف الإسمنتي كان أثقل من سواعد عشرات الرجحال  
والشباب  الذين التفوا حول الركام للمساعدة أو السرقة. وكانحت  

المراهق المليشياوي توق رؤوسهم كفيلحة بجعلحهم   طلقات رشاش 
 يتركون السقف  لينهار أكثر توق أجسادهن..

قال الشاب الصغير إن أحد الذين حاولوا رتع السقف الإسمحنتي  
محن الصحفعات    انفعل اقوة وهرم على المراهق  وكال له عحددا، 

 والركلات  وهو يصرخ اتشنج شديد:
ب في قتلهن  وقتل البلاد كلاب.. أنتم السب يا أنتم السبب -

 كلها.
إلى وفي المساء وعلى ضوء الشموع الثلاث  كنحت أححدّق   

 ..رعبا،السقف 
لقد كرهته.. وكرهت كل السقوف والجدران الحتي تحمينحا    

 وترأة تطبق على أرواحنا حتى تنتجعها.
حيحث   "صلبة السيدة"في آخر ساعات ذلك النهار  كان حي 

الأحياء المجاورة.. إنحه نحجوح    شبه خالٍ  وكذلكسقط صاروخان 
 الصدمة والرعب  شيء لم تتخيله مدينتي.

 من النجوح مرة أخرى  في المناطق المتوقعة. لا ادوكان 
  بجوار المجمع الحكومي المكتظ االمليشيا كان حظا، سحيئا، السكن 
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 منطقة مستهدتة.المجمع واعتبر 
ء أتى اان الجيران يعرض المساعدة  لأخحذنا إلى حيحث نشحا   

 اسيارته..
 تقلنا له: ربما في الصباح..

في إب وغيرها الكثير من مدن اليمن تتكالب على الناس جهات 
اقصف متّ الموت اشكل يدعو للرعب  تإن لم تمت اسلاح المليشيا  

 المليشيا نفسها.
تحت قصف قوات التتالف احنيران صحديقة    متّ وإذا نجوت 

ذه المليشيا  ومسحاعدة  تهذا التتالف جاء من أجل مساعدتنا لصد ه
يجحب   اقتلنا عن طريق عدم الاهتمام بمن يجاور هحدتا،  أيضا،عجرائيل 
 قصفه.

تحل  دت أعداد تضاهي محن قُ رّتل اقصف التتالف  وشُلقد قُ
د افعل جماعة الحوثي وحليفه المخلوع  هل ترى من هو الضتية رّوشُ
 ؟.. إنه الشعب البريء..دائما،

للموت: إنه الجحوع الحذي   لقد نسيت أن أذكر جهة أخرى 
 .."إب"يكتسح 

 ربما لم تسرل حالات وتاة اسبب الجوع  لكنَّ مئاتٍ وألوتحا، 
في عرج عن توتير لقمة العيش لعائلاتهم  لقحد   قُتلت نفسياتهم جوعا،

من الجوع والحاجة  كل شيء انعدم  كان الجوع يفترس اليمنيين خوتا،
 لا يتخيلها الفقير. واختفى ترأة  وارتفع سعر الموجود إلى درجة

البطالة واختفاء ترص العمل وتسريح العمال محن أشحغالهم    
 .أصاات اليمنيين االجنون تقرا،

 لا توجد أعمال تدرُّ المال  كي يأكل الأطفال.
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 الوقود.. الكهرااء.. الغاز..
 كان ثلاثي شلل الحياة المتبقية لدينا في اليمن كلها.

كنّا   أم سنوات تصبح شهورا،لأيام وأقول أيام  ولا أدري هل س
 الكهرااء..ننتظر 

 أصبتنا في ظلمة داخل ظلمة.
الوقود عصب الحياة اختفى  تاختفت معه تفاصيل الحياة  التي لم 

 نكن ننتبه لها..
 لا اضائع.. لا ماء.. لا مواصلات.. لا اتصالات ممكنة للرميع.
كل شيء اختفى  وأصبتنا معجولين عن كل شيء نكنحه أن  

 .نا هل سنكون بخيريخبر
في الصباح ومن ناتذتي المطلة على الحي شاهدت جماعحة محن   

ملااسهم حتى اانت مؤخراتهم  نرون في نفير  "حشطوا"المسلتين قد 
 سيتصدون للطائرات اعصي الخشب الرشاش على أكتاتهم.. بحي غ

زامل يصدح من مكان ما عن الحرب التي ستتول الخضرة إلى 
نت أحب أن أشرب اُنَّ الصباح علحى صحوت   رماد  ذكرني أنني ك

 تيروز  وهي تصدح من قناة السعيدة.
تمرُّ نساء وأطفال محملين بملااسهم في أوعية صااون كريسحتال   

 يفرون إلى المجهول..
ومجنون حافي القدمين يسير اتعقل واضح صوب مكان الانفرار 

 في الصالة الرياضية..
 د منه..ربما يبتث عما خلفه المجانين ليستفي

مسرعين في لهفة  وأثناء محرورهم   وإيااا، وأشخاص نرُّون ذهااا،
 .سعود اطريقة اذيئة جدا، آل يلعنون
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كشحماعة في   "الإصحلاح "وفي طريقهم لا ينسون لعن حجب 
 متناول الأتواه..

في وجه المدتع  حتى وإن حاولوا أن  دائما،في إب  "الإصلاحيون"
 ته.يكونوا خلفه  أو من يوجهون أهدا

مشردون وهاراون من ذل وإما رجالهم إما مختطفون ومعتقلون 
 .وإهانته الاعتقال

 حين يأتي الصباح.. تشعر أنك على ما يرام.
لذا كنت أتمنى ألا نترك المنجل  رغم شعوري أننا العائلة الباقية 
الوحيدة في الحارة  كانت مخاوف الناس من أن يُضرب مبنى المجمع 

المنطقة  والذي لا يفصلنا عنحه إلا أمتحار    الحكومي الذي يتوسط
قد انتقلت إلّي اقوة.. من أجل الصحغار يجحب أن نتحرك      قليلة

 البيت..
لقد كانت أسوأ ليلة مرت عليهم على الإطلاق  يبتثون عحن  

 النوم كي لا يخاتوا..
 وكلما غرقوا في نوم أرق  هبُّوا واقفين لصوت انفرار آخر..

 جلهم للمرة الثانية..من النجوح من أ لا ادكان 
 ليسحت استعراضحا،   "أنني أتضّل الموت تحت سقف ايتي"مقولة 

   أو مجازتة االأرواح.تارغا، اطوليا،
 النجوح موت اطيء  يصبح معه الموت السريع خيارنا الأتضل..
هل كل من ترك ايته سيتركه للأمان والراححة؟ أم للمرهحول   

 طريق.والتشرد والضياع  وربما الموت على قارعة 
لقد سقطت منازل كثيرة توق رؤوس قاطنيها في تعج وعحدن  

 وصنعاء وصعدة وإب والحديدة وغيرها..
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من تكرة النجوح ذاتهحا  أو   ربما لأنهم عرجوا عن النجوح خوتا،
لعرجهم المادي عن ذلك اعد ارتفاع أسعار الوقحود والمواصحلات   

 ..  ومن ثم ندرتها اشكل يعرجك عن التتركمهولا، ارتفاعا،
حين قررنا أنا ووالدتك ترك المنجل  كان أول سؤال أقلقني هحو  

 إلى أين؟
تلم يكن لكل مواطن نني ايت في الريف كي يرممه كما قحال  
مسعر حرب  ليفرَّ إليه في وضع لم يخطر على البال  ولأنحه يجحب   

 .غبيا، يعدُّ ترتا، "إلى أين"المغادرة تسؤالي 
معي من أشياء قحد تحتاجهحا   كان السؤال الملح  هو ماذا أحمل 

 أسرة ستتتا  لكل شيء؟
كان خوف المداهمات  وسرقة البيوت  ونحبش خصوصحياتها    

التفريط اه   ا،وصعب جدا، أكثر ما يثير الرعب  وادا لي كل شيء خاصا،
 تكيف تحمل حياتك كلها خلف ظهرك في مجهول نجوح إجباري.

 .وأخيرا تركنا كل شيء خلفنا  لننرو اأطفالنا تقط
في اعض العائلات التي نجحت كانت الأسر تتراكم في منحجل  
ريفي لا يتسع لجدرانه ذاتها  لكنَّ القلوب الحتي ذاقحت الخحوف     

 انفتتت على مصراعيها لكل قادم يجاحم الأمتار القليلة.
شتّة الماء في الريف  وصعواة العيش  وعشرات الأتواه الجائعة  

يتمنَّى النجوح للآخرة.. لقحد   والظلام الحالك الدائم جعلت الجميع
 انتقل اليمني مئات السنين إلى الوراء دتعة واحدة.

أصبح القمح عملة صعبة  ومن اكتنجه في اداية الأزمة  صحار  
يقايض اه حفنة من طتين في غياب وقود طواحين الحبوب  وادأت 

 تكرة استخدام الرَّحى تعود  تالشعب كله تطتنه رحى الأزمة.
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 تها..وللأزمات حلاو
وفي منجل خالتك كنا نساء أراع عائلات  يصل عددنا إلى تسع 
نساء  يجمعنا مساء ضوء شمعة تتمايل لاندتاع الأنفاس الضحاحكة   
ونحن نحلل الوضع كل مساء  ونصفُ هول الضراات الصاروخية التي 
لم نعهدها في حياتنا قط. ونشرب الشاي كثير السكر الذي لم أحب 

 حلاوته الشديدة.
وأنت في خيمة في صتراء مقفرة  وحولحك  عرتت الهناء ا ربم

قلوب ايضاء محبة  وأنت مطمئن على أحبائك  كما لو كنت في قصر 
 اء.مشيد  وحوله الحدائق الغنّ

أي وضحع تُحرض   مع ف أجمل ما في الإنسان اليمني هو التكيّ
 عليه..

كان الخوف مما سيأتي هو المسيطر على تفكيرنا  إلى أين تسحير  
د ومتى تنتهي الحرب؟ هل سيتتمل هحذا الإنسحان تسحارع    البلا

 الأحداث المفاج   واطء الحلول الصادقة.
النجوح أن تترك خلفحك أنحت.. اكحل تفاصحيل حياتحك      
واهتماماتك واستقلاليتك.. أن تلغي ذاتك من أجل سلامة الآخرين  
لن تشبع إلا إذا شبعوا  ولن تنام إلا إذا نحاموا  ولحن تعحيش إذا لم    

 شوا.يعي
قلبك موزع في كل اتجاه  تعددت أسباب القلحق  وجبحهات   

 الخوف  والسبب واحد.. تقدان الأمان.
قصص النجوح تختلف من شخص لآخر  يجمعهحا الاغتحراب   
داخل وطنك  وحاجتك الشديدة لإطعام الأتواه الجائعحة  وتحوتير   

 احتياجاتك الأساسية.
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 راة مكان..وفي النهاية تفقد مذاق الحياة في غراة ذات  وغ
 انتهى الماء في منجل الخالة  وأصبح البقاء شاقّا على الجميع.

 آخر  تكل سحكانها تقريبحا،   خمسة أيام ومدينة إب تنتظر قصفا،
من استمرار الضراات الصاروخية  في اليحوم   لقرى خوتا،إلى انجحوا 

 منازلها..إلى ايتنا  كما عادت عشرات الأسر إلى السادس عدنا 
ودة قام أحد الأشخاص اقيادة السيارة  وكان يبدو في طريق الع

أنه عرج عن التعامل معها  تكان يتلقى دروس القيحادة محن ااننحا    
 الصغير  الذي اجتهد في إاراز حذاقته المبكرة في التعامل مع السيارات.

لرؤيحة   كان داميحا، بحي كان الموقف يدعو للضتك  لكنّ قل
 مدينتي بهذه الحال.

ن تظهر إب  تلتقيها عيناي اعد أ من اعد ولا،في أول منعطف نج
أيام من الغياب تعلوها صفرة حجينة  هل كانت صفرة الفريعحة  أم  

 صفرة الاحتضار في انتظار جرعة صواريخ أخرى؟
 مدينة إب..

لسلميتها المفرطة تتتت أاوابها للمليشيا  تكانت كالسحرطان  
اتظحات عحدن   محإلى انتشارا،  تمكنت من تحويل إب إلى ممر للموت 

 والضالع وتعج.
كل هذا وإب تتلقى مئات الأسر النازحة من مختلف المحاتظات  

   والأنسب من كل الوجوه.لكونها المدينة الأقرب والأكثر أمانا،
لهذا زاد حرص أانائها على سلميتهم المذلة  كحي لا ينفرحر   

 .الوضع ويجداد سوءا،
ء المليشيا  كحم  ربما لا يعرف المتتمسون لتطهير مدننا من واا

 يعاني أاناء مدينة إب اسبب سلميتهم ومقاومتهم الخرولة..
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وغيره ماثلة في عقول أهحالي   "الحماطي"ما زالت أطلال منجل 
سفت اتهمة المقاومة  ونصحب الكمحائن لدمحدادات    إب  والتي نُ

العسكرية للمليشيا  ماثلة مع كل تهديد انسف منازل إصحلاحيين   
 للاعتقال.رتضوا تسليم أنفسهم 

كي يفرروها  كانت أحلامهم  إنما أولئك الذين لا نلكون ايوتا،
 هي البيوت التي نسفوها  وصار مستقبلهم الا مأوى.

لقد كان لهذه المدينة الوادعة نصيب الأسد محن الانتحهاكات   
 اححي  والمداهمات والخطف والتشريد والنهب ااسم المجهحود الحر 

 لوقود والكهرااء منذ أكثر من شهر.أاناؤها يعانون اختفاء السلع وا
واقيت إب تحتضن النازحين  وتلملم جراحاتها من أجل سلامة 
الناس من أيّ تأزم قد يحدث كلما أصرت المليشيا على استفجاز أاناء 
المحاتظة  وحرمانهم من كل مقومات الحياة  مع حدوث اشحتباكات  

 يومية اين قبائل ولصوص المعسكرات المنهواة.
المليشيات في تخجين الأسلتة ومضادات الطيران داخل  استمرار

 المباني السكنية وتعريض الأارياء للقصف.
وحتى كتااة هذه الرسالة  واعد ليلة مرعبة تم تيها قصف أماكن 
في المدينة  وتجدد الاشتباكات  واستمرار تعالي أصوات الرصاص اين 

ضحن مئحات   عن السلام  تحت وقت وآخر  تظل مدينتنا نازحة بحثا،
النازحين في قلبها في قصص نجوح مؤلمة  ستسطرها الأيام للأجيحال  

 القادمة..
 .(عجيجي وحيد.. كن بخير حتى نكون كذلك
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رسائل زوجتي غارقة في الحجن والصدمة  وهي تصف مدينتحها  
 الهادئة حد الموت.

ق أن تصحيبها  صحدّ وكأنَّ إب لبراءة هوائها من الملوثات  لا يُ
 عة الحرب اأي عارض.اشا

تمنَّينا في أعماقنا أن تكون من نصيب السلام  وقد سقطت مدن 
 غيرها في الرهان.

للمليشحيا    تعج خيبت ظنون الكثيرين  كانوا يرونها هدتا، سهلا،
تأسقطت رهانات الجميع  رغم حرم المعاناة المخيفة  وضتاياها من 

 الأارياء والأطفال.
طفال اصدمات نفسية  وهم يحرون  في تعج أصيب الكثير من الأ

قذائف المليشيا تسقط على منازلهم  وتختطف أرواح رتاقهم  ومن نجا 
االنجوح  كان بحاجة للعلا  من تشل الكلى أو الصحدمة العصحبية    

 وبحاجة لإعادة تأهيل للتياة.
كانت الحرب اكل اشاعتها هناك في نحور أطفال تعج وعحدن  

 والضالع.
اء عامهم الدراسي  نتيرة للترب والخوف  الأاناء حرموا من إنه

وصرنا نخشى عليهم الموت والقتل في مدارسهم  والطرقات  وحتى في 
  يقااله عرجنا عن شرح لماذا وقاسيا، البيوت  صار مستقبلهم غامضا،

 يقتل اليمني أخاه اليمني  وتحت أي ذريعة؟
 الطفولة الغت أقصى درجات الانتهاك في عهد المليشيا  يُسحاق 
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الأطفال للموت اين قاتل ومقتول  وكلاهما ججء من مستقبل الوطن 
 المغدور اه.

مرَّت أيام عصيبة عليَّ  وأنا أتكر في طريقحة تكفحل الأمحان    
لأطفالي  كنت أخشى هنا في صنعاء أن تنتحجع المليشحيا أححدهم    

تقد كان يبدو أن على كل أسرة في هذا الوطن  احي كمرهود حر
نعن الجهل في نكايته انا  ليكحون   أحيانا،منها  وتقديم قاتل أو قتيل 

 منها شهيدان  ينتمي كل منهما لطرف ضد آخر.
صدمة وهيب اان الثامنة عشرة لا تفارق تفكيري  وهو يحكحي  

في عدن  اعد أن ذهب  لي كيف أن اان خالته ورتيق صباه قُتل غدرا،
 اقدميه ليقاتل هناك في صفوف المليشيا.

 يومها قلت له:
بحرهحا  إلى اذا ذهب صديقك إلى عدن؟ هل ليقوم ارحلة لم -

 الساحر؟
 قال اضيق:

لقد غرروا اه مع شباب كثيرين من أاناء اني مطحر واحني    -
حشيش  لقد كان يبدو مغسول الدماغ  لا يفقه من تحذيري 

توقع هحذه الميتحة  ولم     كان يظن أنه سيعود  لم يكن يشيئا،
 على الموت. ما زال صغيرا،  لقد قتله الأوغاد  وأتخيلها له

وألمه على رتيقه سحيعرجانه   ةقلت له رغم يقيني أن سنه الصغير
 عن الفهم:
 الوغد من يعتدي أولا،. -

تل اقنبلة أُلقيت عليه مع آخرين داخل شقة كانوا قحد  صديقه قُ
 احتلوها كوكر لهم  اقتتمتها مقاومة عدن  وتررتها بمن تيها.
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ليشيا المجندين تنتجع مني الحدموع   إن صور القتلى من أطفال الم
تحجال ملامحح   لا انفس القدر الذي تفعله صور الضتايا الأاريحاء   

الطفولة البريئة المعذاة تلوح على محيَّاهم  يحتمون االمتارس ادلا محن  
 التعليم في المدارس  ويلتتقون اركب الموت مبكرين.
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 وللح ن في القلب ف ل عجيب يفيض..

 لجلا حتى البكال..يفيض في
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غيرت مكان إقامتي لشقة صغيرة  تملكها سيدة طيبحة القلحب    
 تُدعى أم ناجي.

كالعادة بمساعدة أحمد النويرة منقذي الدائم  لطالما تساءلت ماذا 
 كنت لأتعل ادون هذا الصديق.
يتوارثه الشباب العازاون  لذا يخلو من  لقد كان سكنُنا متواضعا،

مال الذي تصنعه النساء  لكنه مكان آمحن احين   ملامح الألفة والج
 رتوا االطيبة والأخلاق.الأحياء المكتظة االناس  لدى أشخاص عُ

الحصول على مكان آمن داخل صنعاء المحتلة بمليشيا لا تقيم لحياة 
كان يهمني كل ما   البشر وزنا، يعد أجمل النعم  ولو كان جترا، ضيقا،

 في حقبة زمنية هي الأقبح تعلا،.أن أاقى كي أكتب عن هذا الوطن 
شعور االمرارة ينتاب الجميع مما يحدث  الوقائع تعصحف انحا    

 والحال يجداد وحشة وكآاة وغرااة.
لقد سُرق الوطن منَّا  أو تم ايعه في سوق سوداء  ككل شحيء  

 باع هنا.يُ
عريبة كما قال محمد قتطان المختطف في معتقلاتهم   "انتفاشة"

 يكاد أن يقضي على مظاهر الحياة في اليمن اأسره. لوااء "انتفاشة"
 في وطنك. ومطاردا، ما أقسى أن تكون مشردا،
  البقاء في السرن الكحبير  وخحوف   تجمع اين الأمرَّين مذاقا،

الاعتقال في سرن أضيق منه  قد تُطال تيه كرامتك وكبرياؤك محن  
 السفهاء وعبيد الأنعام.
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تفكر ألف مرة قبل الظهور حكايات الإهانة والتعذيب  تجعلك 
في متناول الوشاة الذين يبيعون آخرين كالرقيق مقاال إغراءات تاتهة  

ف االخيانحة  صِح اسبب كتااة مقال وُ مطلواا، تماذا لو كنت إعلاميا،
على إححدى الجهحات    العظمى للوطنية  ناهيك عن كونك محسواا،

 المستهدتة منذ البداية.
متتضر يجرّم الاعتقحال  لو  عالم اوأن تكون كاتبا، مثقفا، تحلم 

 السياسي وقمع الحريات.
زمحن السحرون     إلى لخلف عقودا،إلى اوتجد أن وطنك يعود 

علحى  والمعتقلات  والعالم المتتضر يتواطأ االسكوت على ما يجري 
لسياسات لا تسمح لك ارتع رأسك أكثر  كي يبقحى   أرضك  وتقا،

 لعالم المتتضّر.لهذا ا ة،مفتوح وطنك منطقة هيمنة  وسوقا،
 ماذا يتبقى لك غير الشَّتات في أعماقك؟

  أشحعر أنحني في   ملموسا، واقعا،من كونه الشتات شعور أكثر 
شتات أكثر من أولئك الذين تروا خحار  الحيمن نجحاة بحيحاتهم      
إحساسك أنك ترأة لم تعد تنتمي إلى حيث أنت  يعرجك عن رؤية 

 أي وجه مشرق للتياة قد تمر اه مصادتة.
ومع هذا أجد الكثير لا يلتمس العذر لمن يشكون محن محرارة   

 الغراة.
علحى   اليمني لا نكن أن يشفق على اليمني  حتى لو رآه مصلواا،

إن الرؤية في مكانه هناك أتضل من شحخص   عمود إنارة  سيقال له
 نشي على قدميه في الأرض.

 اليمني قصة اغتراب وتوحش لا تنتهي..
 ذي كُتب عليه التيه وليس اليهود.أشك اأنه هو الشعب ال
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وطحن  إلى مغتراين في أقطار الأرض  في حنين دائما، ترى أاناءه 
 يعرجون عن العودة إليه مكرهين تلا حياة كرنة تيه.

هناك خار  الأوطان تنمو الوطنية في تراة صالحة للنمو تعحلا،   
ربما وأنت في قلب وطنك تكااد الجوع والإهانة  ويلاحقك القتحل  

تيه  تحإذا غادرتحه    الجهل  تكره هذا الوطن  وتلعن وجودك مقيدا،و
 أنفاسه المعتلة.إلى اشتاقت رئتاك 
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أاريحاء   أهحالٍ  تكاثرت أخطاء التتالف في قصف مسحاكن  
ووجدت لها من يبررها بحكايات لا تعني إلا أننا للأسوأ  وأن ترحوة  

 الشقاق في نسيج المجتمع تتسع لصالح الحرب.
ى وطني التي لم تصلها أيدي الدولة االمحدارس والطرقحات   قر

وصلتها قوات التتالف االصواريخ والتفريرات اعد أن تكدست في 
مراتقها الأهلية أسلتة المليشيا  وأصبح الموت ينتجع أكثر الناس شقوة 

 وتقرا،.
في أول قصف لمدينة إب الهادئة  كانت الضتية عائلة تتكحون  

 من تسعة أتراد.
حدثتني زوجتي  انتشلهم الجيران  وهم في حالة ذهحول  تكما 

وصدمة  ليس لهول ما حدث ترأة  ولكن لأن الأمر ارُمَّتحه كحان   
 صادما،.

ما حدث يومها في إب كان صورة تتكرر في صنعاء اكثحرة..  
إب التي اعتادت الطيور أن تملأ سماءها  عرادت الطائرات الحراية في 

ت إزعاجا في قاموسحها ضحراات   أجوائها  لقد كان أكثر الأصوا
صاحب أسطوانات الغاز المنجلي على أسطوانة تارغة  وهو نر لتنبيحه  

 قاطني المنازل لوجوده.
  وصدمها أكثحر  هالها ضرب الاستاد الرياضي االصواريخ تباعا،

قفج أحد تلك الصواريخ على منجل عائلة آمنة  نساؤها يشران قهحوة  
 ء  مولودها لم يرَ النور.العصر ارتقة إحداهن كانت نُفَسا
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لاحقا، كثرت هذه الأخطاء  ولم نعد نحصي الضتايا بهول  ال 
علينا أن نعيش الحرب  لجاما، د أن لكل حرب ضتايا أارياء  وكأننرد

 والدمار.
توالت الفرائع متكاثرة في كل مدينة وقرية  واجتهد كل طرف 

لأطراف هم في توثيق جرائم الطرف الآخر. الموجع أن الضتية لكل ا
 اسطاء هذا الشعب االذات.
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تلك المرأة التي قلتُ عنها يوما، إنها مرشتة للرنون   "سماح"

ليس لكونها عاشقة لصديقي عمار حتى المنتهى  ولكحن لشحدة   
 هوسها اعملها الحقوقي  ومناصحرة الحريحات  وقضحايا المحرأة     
  والمجتمع  ومن ثم تشل قصة حبّها تلحك محع صحديقي عمحار    

جبهات القتال  متبرئا من كل عشق غحير عشحق   إلى اعد رحيله 
 الحرية..

 سماح أصابها العقل ترأة..
رأيتها قبل اضعة أيام في مكتب سفريات لأححد الأصحدقاء    
كانت تبتث عن طريقة للخرو  من اليمن  إنها تلك الحتي قالحت   

 يوما،: لن أترك وطني لأخدم أوطان الغير.
 قلت لها مستفجا،:

 ا، تكرت بمغادرة الوطن الذي راَّاك!!أخير -
 ضتكت هازئة:

هذا الوطن؟ لقد جرته طوتحان الجحراد اعيحدا،     هو وأين  -
سأذهب للبتث عنه  ربما نجحده في أرض ا   لم يعحد لي   

 وطن في هذا الوطن.
كيف تتركين واجبك نحوه  وأنت ناشطة حقوقية تسحعى   -

 فاف؟هدر اإسالتي تُوحرياتهم من أجل حقوق الناس 
وحيد؟ أنا لن أقول عن نفسي ناشحطة   يا ماذا جرى لك -

حقوقية في وطن لا يعرف معنى الحق  أنا لم أستطع انتجاع 
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أاسط حقوقي في هذا الوطن. تكيف أحلحم بمسحاعدة   
 الغير؟

نعم.. لقد أصابها العقل الذي لم أملكه أنا كي أخر  من هحذه  
ان لها طمحوح انحاء   الحفرة  التي تلتهب كل يوم أكثر  سماح التي ك

وطن  أدركت أنها تحرث في بحر مالح  تقررت الخرو  قبل أن تُرنَّ 
 تعلا،.

أما أنا ووعودي السرااية لعفراء االسفر حيث هي  اعرجي عن 
اللتاق اعائلتي أو إسعادي لهم  اوقوفي الذاهل عن قرار يخرجني محن  

 لا أشبه سوى وطني معلقا، اشعرة أمل.  حيرتي
لممارسة  القانون أصبتت مجحة سمرة تعلا،  شيئا،قصة الحقوق و

هدر الدم للاشتباه  وهنا يعود الحتفكير  صناعة النكتة في وطني  تهنا يُ
 نحو المرأة إلى أرذل معاملة..

اليمن لم تخر  من النفق حتى نقول عدنا  ولكننا نغرق أكثر في 
 رمال الفساد والظلم ليس إلا.
 قالت سماح اانشداه:

سيدة متواضعة الحال  راة ايت رائعة  لحديها  كنت أعرف  -
ولد تنتظر اليوم الذي يكبر تيه ويساعدها في هذه الحيحاة   

 أتعرف أين أرسلت تلذة كبدها هذا؟
لقد أرسلته لقتال التكفيريين الخارجين عن أمر السيد الحذي  
طاعته ترض يقرانا من ا . المرأة تعتقد أنها ترسل ولدها لتثبيحت  

لأحفاده  وهو بهذا يقوم اأتضحل  بحي الذي تركه الن دعائم الُملك
عمل يدخله وسبعين آخرين من أهله الجنة. واعد انتظار أن يكبر  
كي يكون سندا، لها  عاد إليها مجندلا، كي تدتنه االجغاريد وهحي  
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 ولي ا . يا تهتف: إلى الجنة
 سأترك وطنا، يعيث تيه أولياء ا  قتلا، وتمجيقا، وكذاا،.

 لسيد ااسم ا . دينا، يحتم عليَّ أن أكون عبدا، سأترك
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 حجين حد الانصحهار.. ألم مححرق يتصحاعد في صحدري     
 تدريجيا،.

لم أكن لأصدق أن الحجن نكنه أن يقتل تعلا،  لكنه أصبح يقتل 
لقحد   .كأي أداة قتل حادة تنغرز في جسد الإنسان  وتسيل لها دماؤه

االحرية  عمار ارتقى ارصاص قنحاص   قُتل صديقي عمار  وهو يحلم
كان يكره الكاميرا التي على كتفه  تاخترقها ارصاصاته  ومعها رأس 

 صديقي الفنان.
 صديقي كالرصاص تماما،. يا الحجن يقتل
 كرصاصة مفرعة..بحي اخترق قل

إلهي أين أذهب ادموعي إذا غاتلتني لحظات اشحتهاء   يا آه •
ح في ضعف اين أرتال لانسكاب  وأنا رجل لا يجب أن ينو

إلهي إذا  يا الأعداء  كيف أظهر صمتي في ضريج الألم  آه
خانني صبري في الحياة  تلتمدَّني االعدم خيرا، محن شماتحة   

 الحقراء.
مات صديقي.. مات صديق آخر  وأوشكت أن أاقحى كمحا   

 .السيف تردا،
كم يشبه إحساسي هذا ما حدث لتلك المرأة حين علمتْ بموت 

  لقحد  "أمين الرجحوي "بر  رجل السلام في مدينة إب ولدها الأك
انفررت دماء جوتها حجنا، وتقيأت الحياة لخبر مقتل اانها  اعحد أن  

 اشرية لقصف الطائرات.دروعا، ضع مع رتاقه وُ
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إنسحانية  اإنسانية اشري  أو أشك الا نكنني اعد الآن أن أثق 
 حيوان..

دون أن يسببوا لحه   من الناس اانتظار الموت عنوة من يترك عددا،
  يتركهم وهو يتخيل مصيرهم الذي يعرتونه  وهم مكبلحون  ضررا،

االحبال  ماذا نكن أن يكون غير وحش تجرد من إنسحانيته  أو هحو   
 وحش ارتدى إهاب إنسان.

من يترصد حياة تنان يحمل كاميرا يهدف لطمس الحقيقة  كي 
 يرتوي االدم ليس اإنسان.

 دينتحه تعحج  نسحاء وأطفحال     عمار كالعشرات من أاناء م
 ورجال لم يحملوا سلاحا، سحوى قلحوبهم الشحراعة  وقُتلحوا     
قنصا وغدرا، لأنهم عشقوا الحرية تقط  ورتضوا اقتتحام المليشحيا   

 مدينتهم.
تترصدهم الرصاصات في المعاار الترااية  تتخلط دماءهم اتحراب  

جحل  الوطن في وحشية لا نكن تفسيرها إلا االحقارة  يجازتون من أ
لقمة تشبع الأتواه الجائعة حين نرون في معحاار جُعلحت لالتقحاط    
أرواحهم  يجازتون اتلك الأرواح  لإنقاذ مريض يحتضر في انتظحار  

لهواء  أنبواة هواء نقي اختفت من المستشفيات  تمات البعض انتظارا،
 أو دواء.

نساء تعج يتتملن توق طاقتهن من أثقال كالرجال  ليظهحرن  
 لقت للبذل والعطاء حتى آخر نفس.ة اليمنية التي خُحقيقة المرأ

أطفال تعج حُرموا الدراسة لهذا العام  أسوة اكل المدن  ليقضوا 
أيامهم في ملاحقة الماء والبكاء من هول قصف المليشحيا  وقنصحها   

 أرواحهم البريئة.
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ستظل كواايس مدينة تعج المحاصرة حتى من الهواء تلازم الجباارة 
 .وصمتا، من اختار الحياد خوتا، والطغاة  وكل

عمار  حتى نشيخ أنا والحجن  أو نموت  يا وسيكبر حجني افقدك
 معا،.
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مدينحة  جذب أحد سيول كان أول تَقدٍ خبرته في الحياة عندما 
 إب صديق الطفولة..

تكثر في إب مجاري السيول الضخمة القحادرة علحى سحتب    
والمهمشحين  القائمحة علحى     سيارات كبيرة وزعجعة ايوت الفقراء

ضفاتها  تقد كانت تترك تلك المساحات القريبة خالية من الإعمار  
 تتبنى تيها خرائب البسطاء والمهمشين.

 كان هذا تيما مضى.. أما الآن تمراري السيل تصحبح أنهحارا،  
 صغيرة  ترصف اعناية  وتترك لتلتهم طعامها من الذين يقتراون كثيرا،

 للفرجة.
دث لصديقي طارق  كنا في الصف الرااع الااتدائي وهذا ما ح

الهحادر  السحيل  قد خرجنا من دوام المدرسة المسائي حين اقترب من 
 اعد مطر غجير ذلك المساء.. كثيرا،

عصا المعلم  التي كان يحملها كل يوم  اقترب طارق يومها ممسكا،
كمسؤول عن الصف  كان يحاول التقاط علب الجيت الصفراء الحتي  

 ع مع السيل اقوة.تندت
لم أكمل تحذيري لصديقي ألا يقترب  تقد امتحدت ذراعحا   

  اختفى طارق مع عصحا    وجذات طارق اقوة إلى جوتهالسيل
المعلم وحقيبته الأنيقة  وكل كتب الدراسة  وصرختُ.. صرخت 

  وصرخ كل التلاميذ حولي  وحاولت أن أتبعه لا أدري إلى كثيرا،
  تقحد  جيحدا، احي تجمعوا  وأمسكوا أين؟ لكن الكثير من الناس 
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 كنت أصيح الا توقف  وأحاول القفج خلف طارق..
لم يحاول أحد أن يفعل كما في الأتلام التي أدمنت مشحاهدتها  
حين كبرت  لم ينجع أحدهم حذاءه أو ساعته ليقفج خلف طحارق   

موسم مطحر في  في كل المعتادة السيل كان الجميع يعلمون أنه وجبة 
م ربما سينتشلون جثته اعد أن يهدأ السيل من مكان  ربما مدينتي  وأنه
 عن منطقتنا. جدا، يكون اعيدا،

كان وقت الغروب قد حل  وأنا واقف هناك  حيث اختفحى  
صديقي للأاد  أناشد السيل ألا يؤلمه أو يخمد أنفاسه  وأن يدعه يخر  

 ككل يوم.   كي نلتقي غدا،سليما،
حارتنحا  وألتقحي   إلى أعود كنت أاكي بحرقة وأنا أتكر كيف 

؟ ربما سبقها الخبر  وهي الآن تهحيم  وطارق ليس معي "سميرة"بجارتنا 
  تبتث عن شعر طارق المصفف في عناية  وقحد  السيلعلى ضفاف 

 له السيل تلا يظهر أو يطفو.الّ
لكل تقد عشته في حياتي  تلم أعد  أظن أنني يومها اكيت مقدما،
الغجارة  أصبتت أتحمل حجنا، أكحبر  قادرا، على ذرف الدموع اتلك 

موسيقى مثقلة احالحجن   إلى عن النشيج أستمع  ودموعا، أقل  وعوضا،
 كطقس حجين ألفته حين كبرت.

ربما حصلت على حصانة مبكرة من الموت حجنا،  تقد كنحت  
 لحياة  وقد مات ججءٌ مني دون أن أدري.إلى اأقترب منه  وأعود 
ه الألم  تلا يرسو إلا علحى  شراع  يكتب الوجع أصبتت قلما،

شواط  الحجن  أضعت مرات  الفرح منذ أبحرت في الدنيا. كم محن  
 الأول.بحي وأنت سفير قل "تخري" يا الفقد سأعدد في حياتي
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 ها قد أتى صباح جديد.
يحل كل  الصباح الذي كان صديقي ليوم جديد أصبح كااوسا،

ها  تعندما تستيقظ من تراشك يوم  لشهور طويلة وكثيرة لم أعد أعدُّ
لغياب الجوجة  ولا تجد قطرة ماء كي تتوضأ للصحلاة    البارد عاطفيا،

 أو تدخل الحمام لقضاء حاجة  أي يوم تبقى لك كي تبتسم تيه؟
في  ستنقض عليك الوساوس والمقلقات  كأنك تواصل كااوسا،

 .اوهم الرؤيامراوطتان منام ترى تيه أنك تحاول الجري  وساقاك 
ذكريات الفقحد للأصحدقاء  والمسحتقبل    على صدرك سترثم 

 الغامض الذي ينتظرك.
الجوجة تبتث عن المال  لإطعام الصغار  والمؤجرة تحتا  مالها  
ولا ماء  ولا كهرااء كي يعود هذا الماء  ولا عمل لترلب المال لكل 

 هؤلاء  نعم لا عمل  البطالة هي السيد..
الحياة دون حياة غير مهمة  إنهم أحسد أولئك الذين وجدوا أن 

  حتى يأتي الموت عبر أي وسيلة من وسائله غير يكنيعيشون كيفما 
 المبهرة. ولكنه يريحك من عبء حياة الأموات هذه.

 المتسخة  تذكرت أنني كنت أغادر صباحا،احي وأنا أرتدي ثيا
في أبهى حلة  تنتظرني سيارة جميلة ومكتنجة كسيدة حنونة  وتكرت 

لمات التي يجب أن أقولها كل يوم لصاحبة البيت عن التراحم اين االك
المسلمين في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها الناس  لشدة حرجي محن  
طيبة قلبها  وعرجي عن أن أكون أكثر طيبة كما عودت نفسحي   
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سأخبرها عن مستتقات مالية قادمة من مكان اعيد  لا أدري ححتى  
 الأكف المنتظرة.الآن كيف سأقسمها اين كل 

التي كانت تنتظر زيارتي  "اكر"لقد نسيت في ضيق الحال والدة 
أن هناك من سحيقص   لا ادمطلع كل شهر  لعلها الآن ترثي لحالي  ت

 إليه وضعي وخساراتي. آل عليها ما
كانت صاحبة المنجل كعادتها تجلس مادّة، ساقيها المكتنحجتين في  

س  كأنها تنحاتس ألحواح   حوش البيت  تتلقى أكبر حصة من الشم
لإضاءة ليلة تنفعان الطاقة الشمسية لخجن الطاقة  تكرت أن ساقيها لا 

 واحدة لرجل محروم من النساء مثلي.
وجدتني أاتسم لتفكيري المنتط هذا  وحين شاهدت السحيدة  
ااتسامتي ااتسمت بحر   وهي تخفي ساقيها المغطاتين اسروال تقليدي 

 ا الواسعة  وهي تقول:محبوك الأطراف تحت عباءته
 ولدي؟ يا أستاذ وحيد. هل تناولت إتطارك يا صباح الخير -

طيبة هذه السيدة ذكرتني اوالدتي  التي ما كانت لتقبل خروجي 
 :من البيت دون إتطار  ألقيت عليها التتية  وقلت لها مبررا،

خالحة  سحأذهب للبتحث عحن      يا سأتناوله في طريقي -
 د.لأرسلها للأولا "مصاريف"
لن تخر  قبل أن تتناوله معي أنا وناجي  سيعربك تطحير   -

 الدتنا الساخن.
تاحت رائتة السمن البلدي اقدوم ولدها ناجي  أكبر أولادها  
يقاراني في العمر  إلا أنه في الضفة الأخرى من اهتماماتي  رجحل لا  
طموح له  هو محظوظ  ترك له والده عمارة كبيرة يعتاش منها هحو  

زوجته وعدد كبير من الأطفال وأخوات وأخ آخر  إنه يدير ووالدته و
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عمارته  ولا شأن له بما يدور خارجها  لكن ولاءه للعحرف الحذي   
أحمد النويرة احي جعلني النجيل المميج في عمارته  حين قدم إليه ينتمي 

 اان قريته إلى هنا  قال بحماسة: الأستاذ وحيد في عيوننا.
الذي تشحتهر احه    "االُملَّوح"ذكرني   جدا، وكان الإتطار شهيا،

 اعدان  حيث ولدتُ ذات يوم أخضر.
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االشاق والمرهحق     الا عمل أو إنجاز يوما،لا نكنني أن أصف 
علحى     وأنا أتنقل من مكان إلى آخر سيرا،جدا، لكن يومي كان شاقا،

للتخفي قدر الإمكان  أبحث عن هذا  أو أتفق محع   الأقدام  مضطرا،
 ك دون جدوى.ذا

  شيئا،حين عدت إلى الشقة الصغيرة مساء  لم أكن أرى أمامي 
ليس اسبب الظلام الذي اعتادته عيوننا  ال لأنني تحذكرت أنحني لم   

 سوى تطيرة الخالة أم ناجي  صاحبة العمارة. شيئا،آكل منذ الصباح 
نسيت الجوع  وأنا أتكر اكل ما ينتظرني من واجبحات  والآن  

 جوفي اقوة  وأكاد لا أرى أمامي من شدة إعيائي. أشعر اه يلسع
يؤكحل  تقحد سحبق أن     في الشقة ربما أجد شيئا، بحثت طويلا،

وجدت تيها أشياء كثيرة تخص الشباب الذين كانوا يقيمحون هنحا    
وجدت علبة تول مدمس  كانت تبدو مثلي بحالة سيئة  لكنني تتتتها 

جة الخفيفة التي كانحت  دون الاهتمام اتاريخ صلاحيتها  ورغم اللجو
تبدو في حبات الفول  إلا أنني تناولتها في ثلاث دتعات اسرعة  كي 
أنسى مذاقها الحامض كرائتة الأسفلت الحار  كنت أادو كسحيدة  

 نوم أادي.إلى يائسة تتناول علبة دواء في دتعات ثلاث  كي تخلد 
   كما لم يحدث من قبل.محبطا، ارتميت على تراشي منهكا،

 عفراء.. يا تيكتكرت 
كعادتي حين يشتد القيظ أتكر اواحتي البعيدة  كنتِ قريبة، مني 

  ورمحوزا،  في نفس الحررة  تمسكين قلما، وورقة  وترسمين حروتحا، 
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 كيف أصل إلى ا   لكنني لم أكن أريد أن أصل إلى ا ..وترينني 
 كنت أريد أن أصل إليك أنت.. وأنت تتباعدين.

ك ورموزك التي تهمسين لي  أدس اينها وأنا أخط اقلمي حروت
صبعك وأنت تبتسمين  تتغرق الكلمحة في  اإتتمتينها  "أحبك"كلمة 

 العاجج أمامك.بحي دمعة كبيرة  ذرتها قل
 .لألمي.. أحشائي تتمجق ألما، يا عفراء لماذا ترتضين كوني أحبك؟

لا أحد يريدك كما أنت؛ حتى الموت سيرردك من جسحدك   
 .ويصطتب روحك تقط.

استيقظت على نواة ألم حاد في اطني تناثر لها خيال عفحراء في  
 الحلم.

اندتعت للتمام اسرعة وتقيأت  تقيأت حتى ظننت أن أمعحائي  
خرجت أيضا،  كنت أتقيأ  وقد جثوت على ركبتي في أرضية الحمام 

على الأرض  كنت  المبتلة دون شعور  قوة الألم كانت تركّعني قسرا،
  وأنفاسي تتقطع مع دتعحات القحيء   ملس عبثا،ث االبلاط الأأتشبّ

 الحارقة.
 

م غحذائي أو  لقد كانت علبة الفول منتهية الصلاحية  إنه تسمّ
م عاطفي  لا يهم  كلاهما يؤدي إلى حالة وتحاة غبيحة أشحبه    تسمّ

 اانتتار.
تتّسحعان  اقيت أشرب الماء طوال الليل وأتقيأ  كانت عينحاي  

يجحف من أطرافي أزرق اللحون    حين ادأ الموت كصتني تنرانين
المتصحاعد   بحي خلسة من نبض قل   كان يسلبني الروح رويدا،ااردا،

صار   أنفاسي صارت شعرات يقطعها لفته القادم  لساني لم يعد مني
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من رحيحق  ارتوتا صخرة تسدُّ ما تبقى من مناتذ تنفسي  وشفتاي ما 
سحيأتي   لساني عن التترك.. لقد زارني الموت  تهل تمي حين عرج

 مرة أخرى بهذه التفاصيل المخيفة؟
 مع أول خيوط الضوء  استسلمت للنوم أو الإغماء.
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 الموت لا يعقد صداقات مع أحد..
من يطلبه عنوة دون الموعد  قد يلتقي إلى إنه تقط ينظر اازدراء 

انفسك. كم إليه اك صدتة في أحد منعطفات حياتك  كي تتعرف 
ا،  يطلق أنفاسه في ادنك  تتتسع عيناك حتى المدى  يبدو قاسيا، واارد

  تتثلج أصااعك  وترتعش وأنت تتشبث احه  ا،ولا ترى حولك أحد
للتظات  ثم نضي اعد أن يتركك تواجه رعب اللقاء  تأنحت لحن   

 تخرق ناموس الموت  وتختار زمن الرحيل.
الحياة جولات صراع ايننا واين القدر  ننتصر مرة  وينتصر ألف 

 .مرة
 حين يفلتك الموت من اين ذراعيحه شحبه جثحة شاخصحة     
 البصر  لا يعني أن حياتك غالية عليه  ال هحي رخيصحة ححد    

 التفاهة..
هي غالية عند أولئك الحذين يحبونحك حقيقحة  ويهرعحون     

 .تماما،لاستعادتك من تم الموت البارد  قبل ااتلاعك 
لا  منذ أتيت إلى هذه الحياة  وأنت تكوّن علاقات اأشخاص قد

تفي اكل حقوقهم  عاجج أنت أن تفي بحق نفسك  تتفكر اإزهاقها 
 لا إراديا كل مرة تفشل في التفاهم معها.

 وحيد؟ يا أين أولئك الذين يحبونك
 ..تعلا، لقد أصبتت وحيدا،

 أستاذ وحيد.. وحيد.. أستاذ وحيد؟ -
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أتقت ولم أتق تماما،.. كان الصوت يأتي محن مكحان اعيحد     
سي مباشرة مع كل هتاف ااسمي  طرقات قويحة   وطرقات تصيب رأ

 اقترب الصوت.. وكأن رأسي قطعة خشب يحتا  للفتح  وأخيرا،
 إنه ناجي ووالدته..

  كان هنحاك جارنحا   حين أتقت المرة الثانية كان الأمر مختلفا،
الطبيب  وإناء يتصاعد منه بخار يحمل رائتة شوراة حقيقية  كنحت  

 .ومحرجا، سعيدا،
أنهم شعروا االقلق لعدم خروجي لليحوم الثحاني     أخبرني ناجي

واضطروا لخلع الباب عندما لم أجب نداءهم  قالت الخالة أم نحاجي  
يومها  وأدركت اأني داخل الشقة لن أكون على  أنني ادوت مريضا،

 احي.ما يرام  ولا يوجد من يهتم 
 

وتشحلت    شيئا،أن أصنع  يوما،لمثل هؤلاء الناس الطيبين حاولت 
ل الكثيرون  لكن طوتان الفساد والخيانة تتح أاواب الوطن على حاو

 للدمار والخراب.مصاريعها 
ما ذنب هؤلاء البسطاء كي تتلاعب بمصائرهم وأمنهم أهحواء  

ى االأرواح البريئة ضتّأقلية غلبها الطمع وعشق السلطة  وفي سبيلها يُ
 وقوتها وسلامها.
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رض والعرج النفسي عحن  أصبتت طريح الفراش في ضعف الم
 مقارعة اليأس..
 وهمي الجميل.. يا عفراء  يا أهذي اك

واليأس ندني من حال وطني ألجأ إليكِ في خيالي واحة من صنع 
تسكنني وأنا أاعد ما أكون عن سكنها  وكحأني آتي احك     أحلامي
حلم يجمعني بخيالك  أراك ااهتحة الشحعور   إلى عنك كل مرة  رغما،

لك  تأنت تحملين قضية في المهرر  مثلما أنحا أرزح  تتعذرين اانشغا
 تحت عبء نفس القضية.

وأنا عالق في حلق الموت  أو الحياة عالقة في حلقي  أتكر هحل  
يوما، صاحبة قلحب   يرضيك هذا الشقاء المبعثر في حواسي  لقد كنتِ

يشبه الججاجة  كأنني أرى محتواها  تلماذا أظلم البوح هكذا؟ لمحاذا  
 ب تينا الحب؟قتلت الحر

لم يعد يذكرني اعالم المشاعر الداتئة  إلا اشتياقي لك كلما لاح 
 طيف خيالك.
 من الشعور كان الفقد.بحي تتتى نصي

لم أعد أتمنى أن أداعب أطراف أناملك  أو أقبلها  امتنانا للتياة 
التي ترسمينها في كياني  أصبتت متواضع الحلم  أحلم اصوتك تقط.. 

الذي جمعنا عشقه  عن نجاريات قباني  وقصحائد  نتتدث عن الشعر 
لوركا  تلك الروايات التي تبتثين تيها عمن يشبهني  وعمن تشبهك 

 من أاطالها العاشقين.
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 غير الحرب والدماء  غير الفقر والشقاء. شيئا،نتذاكر 
 نتذكر الموسيقى التي تشبه صوتك في أذني؟

للموت محن   الحرب  داعية "زوامل"تهنا لا تصدح بجرأة سوى 
أجل الحياة  وأنا سئمت الموت من أجل الحياة  اشتقت للتياة محن  

 أجل الحياة.
هنا محرم علينا الغناء والحب والحياة  وحلال لنا الموت والشتات 

 والبكاء.
 

 هل تلاشت عفراء!!
لقد كانت تتداخل في خيالي االوطن  كأنها تحل تيحه أو يححل   

 تيها.. لا أدري!!
عفراء وطنا أتمنى تحقيقه.. ثم أصبح الوطن هحو  في البداية كانت 

عفراء  الذي أصبو لعودته.. نعم أريد وطني المسروق من قبل الظلام 
 والظلم والمليشيا..

وطني الساحر البدائي البكر  لوثه الغاصبون من الواتحدين إليحه   
 .ا،اأطماعهم  وأحالوا أحلام مستقبله أنقاض

 وقتلوا تينا الرغبة في الحلم.
ا يبدو كتد السيف  وهو يتسلل في حجمة الأيام الغبيحة   حالن

 ويقطع رااطها  تتتبعثر الا قيمة..
يبدو كقاتل اللتظات  يكفنها االيأس والنسيان  ويودعها قحبر  

 الصمت.
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لم يتغير الحال رغم تطهير مدينة عدن من سطوة المليشيا  وتناهي 
ة الانتخاب  كانت أصحااع  الأمل إلى القلوب اعودة الدولة إلى شرعي

العبث والفساد تمتد في كل ركن تحت مسمى تنظيم القاعدة أو اللفظ 
   إنها الأيدي المجرمة ذاتها اأسماء متعددة."داعش"الحديث 
عروس البتر الأسطورية  كم عانت في تاريخها كله من  "عدن"

ن م واضطهادا، وقتلا، غجاة وطامعين بجمالها وموقعها  كم قاست غدرا،
غجاتها؟ ليغسل البتر أحجانها  وتنبت من جديد على ضفاته عحروس  

 لة اشتات الوطن.بحر مكبّ
 خصحيبا،  للاغتيال الممهنج  ومرتعحا،  أصبتت عدن مسرحا،

للتصفيات  توضى أمنية تعبث االمدينة الجريحة  عادت إليها عفراء 
 آملة بمستقبل مختلف  وحين عادت لترد أن الخطر ما زال رااضحا، 

إلى تنادقها وحتى مجاريها  قحررت الهرحرة   وأحشاء حواريها في 
 .الأاد

 في مراسلاتنا كانت حروتها تقطر وجعا،:
 عجيجي وحيد.. -

أن تواتيني إلى هنا  كما كنا نتمنى ونحلم  لكنك  انتظرت كثيرا،
وحيد  أنت تقط تبقيني على مساتة حلم وأمل  كحي لا   يا لا تريد

في خيالي  حلمت احه     هذا اللقاء كثيرا،يقتلني اليأس  تمنيت أن يأتي
وأعددت له الكثير  كنت قد أطلت شعري كثيرا، حتى نلتقي  تأنت 

الون السحماء   تحب المرأة اشعر كثيف طويل  وخطتُ تستانا، قصيرا،
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حتى نلتقي  وحفظت أغنية صغيرة أهمس بها في أذنك حين نلتقحي   
 لكننا الآن ربما لا نلتقي.

ن منذ البداية لن نلتقي  كل شحيء حولنحا   عفراء. نح يا آه -
 يقول: إننا لن نلتقي.

لأنك تفكر هكذا.. أما أنا تأشعر أنه سيكون لنحا لقحاء     -
حولي يقول لي ذلك  لكن حينها عليك أن من والكون كله 

تتقبل رؤية تجاعيد وجهي  وتمسك يديَّ المعروقتين احذات  
حبيب  "حيدو" يا الشغف  عليك أن تراني كما أراك دائما،

 روحي.
 يا ألمي.. كل شيء أتمناه يتلاشى..

أيتها السماء.. إن شئت أن تهبطي على الأرض اهبطي  وأنحت  
أيتها الشمس إن أردت ألا تشرقي مرة أخرى تاتعلي  إن شاء الغرب 

 أن يطبق على الشرق تليكن  تلم يعد في وطني وطن..
تلا تظهر لقد علمتني أقداري البائسة أن يحترق داخلي اصمت  

 لحواسّ أحد.بحي رائتة حفلات الشواء في قل
 لأاد..إلى اإنها عفراء من ستبتعد هذه المرة ربما 

مَن عمَرَها االحب  لحه الححق أن   أن وكأنما في عرف القلوب 
 عفراء. يا رحيلكبحي يحرقها االفقد  أحرق قل
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 ن ام.. وخيبات ا لا ت ام؛

قااااه تؤرّ اً ااااا نهااااارتااااأتي علااااى  ااااكل رل ، فتحياااال ليل

 الخيبات..
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مع انجياح المليشيات من عدن  أصبتت مدينة تعج هي قلحب  
راق على مسمع ومرأى محن  اليمن النازف  كل يوم دماء جديدة تُ

قوات التتالف  مع التقاعس الواضح في نصرة المقاومة داخل المدينحة  
ائر المحاصرة  أو التوصل إلى حلول ترضي الأطراف المتصارعة بمصح 

 الأارياء.
لا شيء في الأتق يدعو للأمل اأن شبح الحرب سحيغادر هحذا   
الوطن الذاهل من مجريات الأحداث واطئها الشديد  اعد أن كحان  

 تسارعها يراك تفكيره.
محادثات السلام عند صناع الحروب تبحوء االفشحل  وآمحال    
البسطاء اتلك المحادثات أصبتت خيبات لشهرة الفشحل  ونكحث   

 العهود.
ن أجل سلام الجميع ومستقبل الأاناء  يجب أن نتعايش مع من م

ذلحيلا،   نكره  مع من يقتلنا كل يوم  حتى لو أصبح في النهاية سلاما،
ليس له مذاق السلام الحر  يجب علينا ااتلاعه ككل شيء في هحذه  

 عنَّا. الحياة رغما،
حتى أخبار انتصارات المقاومة هنا أو هنحاك تشحبه حبحوب    

لتهدئة الأعصاب  وتخديرها اوهم النصر  كلمحا اقتحرب    المورتين 
 تراجع عشرة  لأسباب لم تعد مفهومة. الجيش الوطني شبرا،

اليمني تقط من يرى حاضره إلى أي محدى أصحبح اائسحا لا    
يحتمل  هو من يعيش يوميات عريبة يشتري تيها قوته وحاجته محن  
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محن  كل ركن تستفج وتسخر في الوقود من سوق سوداء  صارت 
 حلم المدنية  ودولة النظام والقانون.

الفوضى الأمنية وانتشار السلاح الذي تاق كل حدّ تعارتحت  
عليه البيئة اليمنية  هدر الحدماء لمجحرد الاشحتباه أو الاخحتلاف      

محن  الاختطاتات والتصفيات الجسدية  كل هذا يثير في النفس اليأس 
 أن ينتهي هذا الكااوس.

مة البيحوت  والاعتقحالات الحتي لا    المداهمات وانتهاكات حر
تتوقف  إلا لتجداد كثاتة لمجرد الانتماء  أو استنجاف المال من أهحالي  

 المختطفين والمعتقلين.
ب  فة لدى عصااة تستهدف التكسّح ختطَلقد كانت الدولة مُ

 وإلغاء الهوية في آن واحد  لا يردعها في ذلك شيء أو وعي.
 
 

المعتاد لمحتُها  كانت تسير خلفي ذلك المساء وأنا عائد من سعيي 
تعلا، في أزقة الحي المظلمة  إلا من شعاع ااهت للقمر  لم تكن رجلا،  
تما زال لدي ذلك الإحساس المرهف في التقاط ذاذاات جسد أنثى 

ى اليونة أنثى حقحا،   دات   لا.. لم تكن مخبرا، أو متلصصا،  تهيئتها تتثنّ
 وليس تصنعا،.

ة أم ناجي وأنا أتكر: لو كانت امحرأة   توقفت في مدخل عمار
وقد عرتت أنني أتخفى هنا منهم  ربما ترغب في مكاتأة ما  رغم أنهم 

 بحي.الوشاة مثلها  ال ربما تتعرض لدهانة كمكاتأة اسبيكاتئون لا 
ترأة وجدتها أمامي  تفصلني عن تحليلاتي للتالة القائمة  كانت 

 لها بهدوء مصطنع:تحاول الوقوف اشكل جذاب ومغرٍ  تقلت 
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 نعم؟ ماذا تريدين مني؟ -
رتعت النقاب المهترئ عن وجهها الملطخ االأصحباغ  وقالحت   

 اغنج مقجز:
 ظننتك تريدني أنت. -

قلت لها بهدوء حقيقي  وقد تناهى لفهمي مغحجى حركاتهحا   
 وعبارتها:
 لا.. شكرا،. لا أحتاجك. -

ثم قلتُ اصوت حاد  وقد تقدتُ كحل هحدوئي المصحطنع    
 لحقيقي:وا

ينقصحه  هذه؟ هحل البلحد    يا هذاما الذي يجعلك تفعلين  -
 أمثالك؟ تبدين سيدة محترمة  تلماذا هذه الطريق الملعونة؟
 اصقت قطعة اللبان من تمها  وهي تقول اصوت عنيف:

إنه الجوع.. الجوع الذي لا يعرته أصتاب راطات العنحق   •
عاما، كحل  مثلك  لدي أسرة أُعيلها  وينتظرون مني مالا، وط

 يوم.
 قلت لها اسخرية من نفسي:

منذ أيام لا أجد ما يسمى وجبة مشبعة.. لكنني لن  أيضا،أنا  -
أتعل مثلك لو كنت امرأة  لن أعرض جسدي للحذئاب   

  "لا تأكل اثدييهاوة الحرّ"تموت كان العرب يقولون:  قدنا،
أنحت  ولكنحك  أي لا ترضع أاناء الغير اأجر وهي حرة  

سيدتي  أنت  يا لا .لن بمؤخراتكن ااسم الجوعوأمثالك تأك
لن تكوني حرة  ولن تنعمي االحرية ما دمت تبيعين جسدك 

بححي  لمن يدتع  أنت عبدة لكذاك على نفسحك  تلتذه 
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للتسول خيرا، لك  يكفي هذا الوطن جراحات  حتى تقتلون 
 شرته أيضا،.

 
كانت تقف اصمت أمام خطبتي تلك  يبدو أنها سمعت مثلحها  

  وأنها لا تبالي اصدقها  تالخطب العصماء لا تسحد الجحوع  أو   قبلا،
 تسكت الأطفال المنتظرين.

 قلت لها منهك القلب تماما،:
تأكلينه أنت ومن معحك  أو   شيئا،انتظري هنا  سأجد لك  -

 تشترين اه. مالا،
هي سيدة طيبة ومُنفقة  شرحت لها   صعدت إلى شقَّة أم ناجي

رثى لها  وتسحتتق المسحاعدة    اب في حالة يُعن المرأة التي تقف االب
عادت أم ناجي من داخل منجلها اكيس من النايلون تيه طعام وخبحج   
ومدت يدها بحر  بمبلغ من المال  تتتاشى هي الاطلاع عليه  كحي  

 يحسب لها صدقة خالصة.
 ناولت السيدة  وأنا أقول لها مودعا،:

 أرجوك..  اهتمي اإنسانيتك -
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 الليلة لم أنم..تلك 
لقد هجني تصرف تلك المرأة  التي عرضحت نفسحها اسحبب    

 الجوع..
في البداية كان ألما، وطنيا، لشعوري بهول الكارثة التي أححدقت  
اأخلاق البسطاء من أاناء وطني  اسبب تردي أوضاعهم المعيشحية   
وارتفاع أعداد الفقراء والمعوزين واللاجئين والمشردين  ثم أصبح اعد 

ألما، عاطفيا،  وأنا أتذكر المرأتين الوحيدتين  اللتين لمستهما في كل  ذلك
 حياتي  أتذكر خشيتي من نفسي.

أنا الفتى القروي الذي يرى في النساء محاريب للصلاة  ولحيس  
ث اكف أنثحى غحير   للشهوة المحرمة  أتذكر حين امتدت كفي تتشبّ

ك الرعشحة  زوجتي  وترتعها نحو شفتي في قبلة ملتهبة  أتحذكر تلح  
المنتشية  التي سرت في كل جسدي  حين اقترات منّي عفراء  ححتى  

ست أنفاسها  وطوقت عنقي ذات يوم اعيد  لتمحنتني الشحهد   تنفّ
 اقبلة..

 قالت يومها تبرر لي تصرتها:
المرأة لا نلكها إلا من تحبه تعلا،  هي لن ترى نفسها خاطئة  -

 لو منتته أحضانها وقبلاتها ارااط روحي تقط.
كأنها كانت تعلم ما يدور في رأسي من وساوس أذهبت سكرة 
تلك القبلة  يظل الرجل الشرقي لا يثق في أنثى أحبته  ومنتته نفسها  

 وإن أحبها  سيظل يفكر أنها امرأة رخيصة.
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ما الفرق اين عاشقة ترضي نجوة حبيبحها دون زوا  شحرعي    
 واين امرأة ليلٍ تهب جسدها لمن يدتع الثمن؟

ة السفالة والعهر في عيحون رجحل   ستوضع كلتا المرأتين في سلّ
شرقي لا يعرف كيف تحب الأنثى  سيرد ما يبرر لنفسه السقوط في 

 الخطيئة  ولن يجد لها سوى وصف الساتلة.
النوم  نهضت مكرواا،  أجمع كل راطحات العنحق   لا سبيل إلى 

الجميلة والثمينة التي أملكها  صعدت إلى سطح العمارة أتنسم هحواء  
 الليل الحجين والقاتم..

أشعلت أول راطة عنق كنت قد اشتريتها لحضور مقاالة صتفية 
مع وزير تاسد  لعلها كانت سببا، في خنق عباراتي  التي كانت تريحد  

ت سارق سيدي الوزير  أنت رجل غحير شحريف    أن تقول له: أن
 تسرق الشرف من البسطاء  وتنسبه لك.

توالت اشتعالات راطات العنق  حتى تلك التي أهدتني عفحراء  
ذات مساء  ونحن نتناول العشاء خلسة من قرويتي المتجمتة في أححد  

تتترر  المطاعم الفخمة  كنت أشعر أن حبال صوتي المخنوقة لسنوات
 نة.وَّات العنق الملمن ضغط راط

كل شيء تغير تعلا،  إنما للأسوأ  لقد جنينا ثمرة السكوت عحن  
 الباطل والقبول اه.

طاق لي ولغيري من الملايين محن أانحاء   أصبتت الحياة لا تُ
 وطني  ونحن نرى البلد يتدهور في كل شيء  هل هحي النهايحة   

 ؟ هل سيتكمنا هحؤلاء الهمحج  تيرحوع    كهذا في ظل انقلاب
 في سبيل ا   ونوت في سبيل ا   وتبحاع أعراضحه في    الشعب

 سبيل ا ؟
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 ا  الذي كان في قلوانا أمنا،  أصبح في جيوبهم سحرقة  وفي 
  توهات محداتعهم موتحا، يوجهونحه إلى صحدورنا رصاصحا،      

 وخوتا،.
روحي تنكر هذه النهاية  وعقلي يرتع تقارير مطمئنة عن الحياة 

وا يعيشون كما هم قبل عقحود  ما زالس التي تسير اشكل طبيعي  النا
يستلذّون عذابهم  تقد تعلموا أن المؤمن مبتلى  يصبرون على حالهم  
لأن ا  مع الصاارين  وينتظرون الججاء في الجنة  لأنهحا دار الفقحراء   

 والمساكين.
أنا لست الناقم الوحيد  ولست الغاضب الأكبر هنا  هناك محن  

هب روحه  لتصتيح المسار  أنحا  تفرر غضبه  ليتمل السلاح  وي
تقط من كنت أحلم اتنقية الجذور من العوالق  أنا من أقضي أوقحاتي  
في تحليل الأسباب  وتخيل النهايات دون أن أصنعها  اين أمل ويأس  

 تتقلب حياتي دون جديد.
 !احي!وحتى اليأس يتسلى 

 كبر الهمّ من دمائي  وأصبتت أكحبر كحل يحوم عامحا،     
 جديدا،..
 يغرق في مو  مظلم من المخططحات الحتي تشحكل     العالم

  مسحرحيات  خرااا، مصيره القاتم  نحن نُساق اوضوح لنكون دولا،
المؤثرة في وطني ترحب بحضور دولي أقوى من التتالف  "داعش"

 المتراخي  هكذا يقول تصل ما من ملتمة الأوطحان الخحراب    
حين تتدخل دول كبرى  لتستق الأخضر واليااس محن البشحر   

 الحضر.و
حين يُكتب التاريخ  لن يُلام لؤم الغرب ومخططاته لتمجيق رقعة 



011 

الجغراتيا العراية  وإخضاع أممها المتناحرة لسطوة السحوق العالميحة..   
 التاريخ سيتتقر حكام العرب تقط.

هم الخونة.. الأنذال من ااعوا أوطانهم اشراة مجاري المصحلتة  
 الشخصية.
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 .عائلتي.إلى اشتقت 
تكل لحظة في غيااك عمن تحب  هي هباء في عمر من يحبحك  

 أنت.
هذه الشهور الطويلة مرت كأعوام ثقيلة أحملها وححدي  الآن  

ل لا تغادرني  وليس أمامي سوى التسحلّ  "إب"تكرة السفر إلى مدينة 
إليها عبر نقاط تفتيش تصطاد أمثالي من الثرثارين  توجعهم كلماتنا  

ق رؤوسنا  لكنني في حكم الميت  تلماذا لا ألقي يختر تيردونها رصاصا،
 نظرتي الأخيرة على أمي وأانائي وزوجتي وكل أهلي.

تحدثت مع أحمد النويرة  منقذي الدائم  وصديقي الأثير  تطلب 
مني مهلة لأيام  كي يبتث عن سيارة مساترة إلى هنحاك  يثحق في   

 لأي وشاية. راكبيها  تحاشيا،
قاط هدايا محببحة  وخفيفحة الحمحل     قضيت تلك الأيام في الت

للأولاد ولجوجتي وأمي  إن زيارة الأسواق الشعبية تجراة لم آلفها من 
وأشياء تخصني  احي قبل  تقد كانت كل المشتريات  ومن ضمنها ثيا

كانت من مهام زوجتي  لم أكن أسألها من أين  أو اكم؟ تقط هحي  
 .أيضا،ولها ولي  تطلب  وأنا أدتع  ويعربني كل ما تشتريه للبيت 

كذب أولئك الذين قالوا إن التسوق متعحة  ربمحا يقصحدون    
التسوق في غير اليمن وأسواقها المكتظة االمقلد والجائف غالي السحعر   

مع    ومع هذا أتعاطف كثيرا،تشتري  ولا أنك تسرقلدرجة تشعرك 
كل هؤلاء الباعة  الذين يفرشون اضاعتهم المتواضعة على الأرصحفة   
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ون المارَّة الشراء أو القبول االاحتيال  أرتضي احتيالهم اقلحب  يسترد
 مبتسم  تهم يطعمون اطون أطفالهم الجائعة  هناك من ينتني احتراما،

 للصوص الأوطان المتخمةِ كروشهم اأرزاق هؤلاء البسطاء.
أصبح من الدار  أن ترى نساءً من غير تئة المهمشين يتسحولن  

يئات تثير الشفقة  نساء كن مكرَّمات على الأاواب  وفي الطرقات به
هذا الحال  لكنحك  إلى في ايوتهن  تفقدن العائل  وأخرجتهن الحاجة 

لن تجد اسهولة سيدة أراعينية ما زالت تحمل هيئة الشحباب  وهحي   
 لبيع الأحذية لمختلف الجاائن. "اسطة"تعمل في 

 وجدتها ذات نهار على الرصيف في سوق عادة ما يكون مجدحما،
االناس في وقت من الأوقات  وجدتها وهي ترتحب اضحاعتها    ا،جد

وتنفضها من الغبار  وتعتني اوضع تشكيلة أنيقة ملفتة لجذب الجاائن  
تعربت من وضعها في زحام السوق  خاصة هذه الأيام  والشحوارع  
تعجُّ االبسطات والناس  افعل قلة الأشغال والأعمال  وكلهم رجال  

ليس لي تقط  إنما لكل من نر جوار اسطتها   تبدا وجودها مستنكرا،
   حتى لو لم يفكر االشراء  لمجرد الفضول والتندّر.سيقف ليبايع قليلا،
سحيتترمون    أولئك الذين نتلكون الحوعي   قلة من الناس

تصرف هذه السيدة  التي خرقت السائد والمحألوف اتصحرتها    
ل ما دامحت  وأصرّت على أن تُعيل أسرتها االعمل  وليس االتسو

 قادرة ادنيا،.
أشغال مححددة   إلى لقد صار من المتعارف عليه أن تلرأ النساء 

 كالخياطة  أو العمل في البيوت  أو انتظار المعونة من الآخرين.
ليس من المستهرن عند الناس أن ترى شااَّة تتسول  لكن محن  

 المستهرن أن تراها تبيع عقود الفل في الجولات وعلى الطريق.
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للعمحل  لم   للأنثى  التي تقتتم مجالا، الناس لم تتغير كثيرا، نظرة
ت هي تلك النظرة البدائية ما زالمن الأعراف والتقاليد   يكن مشروعا،

 المشككة في أخلاقها وأدبها وحيائها.
كحان   "الممرضات"أذكر في صغري أن مهنة ملائكة الرحمة 

الآن لم أتهحم    كأنها عيب وجرأة  حتى الناس ينظرون إليها شجرا،
لماذا؟ لكننا نتغير ابطء عريب  وستظل نظرة المجتمع الحذكوري  
قاصرة للمرأة  حتى آخر الجمان  ما دامت متوارثة اعناية  كعرف 

 سائد لن يتبدل.
ق التي أخذت من جهدي ووقتي الكثير  لكوني أنهيت تترة التسوّ

نكحنني  ولأول مرة أهتم اأسعار ما أشتريه  أكثر مما أهتم انوع محا  
 الحصول عليه.
 جاء اليوم الذي حدده لي أحمد للسفر  كحان صحباحا،   وأخيرا،

لأوائل شهر سبتمبر المجيد  نكنني أن أقضي عيد الأضتى مع  مشرقا،
اذكرى ثورتنا العظيمة  السادس والعشرين من  أيضا،الأولاد  وأحتفي 

 سبتمبر.
لمجيحدة   مناسبة كي أقول لصغاري  ماذا يعني لنا يوم الثحورة ا 

وكيف يريدون طمس هذا اليوم  الذي لم تصحنع أشحعتَه شمحس    
 ."الجايري"الضتى  ال صنعناه اأيدينا  كما نظم أاو الأحرار 

ذلك إلى الذكرى احي كلما أتت ذكرى ثورة سبتمبر  عادت 
الرجل الشامخ  الذي كان يرى في ولادة الجمهورية ولادة له هحو   

تاقه في الجيش  وكل من تعامل معحه   كما يناديه ر "عبد ا  اليمني"
وكما عرتته أنا  حين تعاملت معه في إحدى المعاملات الحكومية التي 

 اضطررت لها.
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لقد غادر صنعاء في أول أيام اجتياح المليشيا  لم يحتمل صنائعهم 
 في جمهوريته التي عشق.

للكثيرين  كان يعشق  عبد ا  اليمني كان يحب الصتفيين خلاتا،
ئ العظيمة لَحمَلَة كلمة الحق  حتى أنه ألحق أحد أولاده اكليحة  المباد

الإعلام حبا، في الصتاتة  وقول الحق  وتنوير الناس  كمحا أخحبرني   
ذات يوم جمعتنا تيه جلسة مطولة  وأنا انتظر إنهاء إجراءات معاملة لي 

 في مراتق الدولة.
 عبد ا  اليمني رجل مفعحم بححب الجمهوريحة والثحورة     

 مبرية أكثر من أي شخص قاالته في حيحاتي  ذلحك اليحوم    السبت
 عحم   يحا  سألته افضول  متى ادأ عشقك للرمهوريحة والثحورة  

 عبد ا :
 اعيدا،:تشردان همس افخر  وعيناه 

 منذ طفولتي حين كنت ألاحق أمي اأسئلتي المستطلعة:
 أمي؟ تتريبني افخر: يا متى ولدت -
دت أنت والجمهورية في عبد ا   ول يا الثورة "قرحت"يوم  -

 نفس اليوم.
 وكنت أرى تخرها ينتقل لي  تتجيد تساؤلاتي:

 أمي؟ ومن هي الجمهوريحة؟ تتحرد احلا     يا لماذا قرحت -
 ملل:

لأن الناس تعبوا من الظلم والعبودية الحتي حكمتحهم بهحا     -
الإمامة  والجمهورية هي الحرية والكرامة  هي مسحتقبلك   

 ومستقبل أولادك.
 أمي؟ يا حتوكيف قر -
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انفررت في قلوب الناس حبا، وعشقا، للحيمن وللتريحة     -
انفررت ثورة الأحرار ضد الطغيان  وأعلنوها حرية محن  

 الأئمة الطغاة.
كانت تساؤلاتي لأمي وأنا في العاشرة  ما أزال صحغيرا، أحمحل   
المحراث خلف الثور  وأرمي الحب في الأرض التي صارت جمهورية  

 ائلتي من عسكر الإمام.اعد أن انتجعتها ع
 طلبت منه أن يقص لي قصة هذا العشق الفريد قائلا،:

عم عبد ا   لقد حدست أن لك قصة تشحبه   يا وماذا اعد -
 ثورتنا العظيمة تعلا،.

 تاستوى على الأرض  وادأ يسرد حكايته:
وعائلته الصحغيرة  احي لم يَطُل مكوثي في القرية  تقد ترك أ -

 في المدينة.جدي وأعمامي لنستقر 
 يومها:احي قال لي أ

يجب أن تلتتق بمدارس الجمهورية وتتعلم  كي تحميها  تلا  -
 تعود أزمنة الجهل والمرض.

قد ذاق مرارة القهر في سرون الإمامة  وضُحرب  احي كان أ
القيد على رجليه سنوات من أجل قطعة الأرض  لقد أكل الجحوع  

يقص عليَّ وعلى حتى شبع  وعاشر المرض حتى ضعف جسده  كان 
أخوتي  كيف أن الجمهورية  أنهت أسوأ أزمنة الظلم والقهر والجهل  

 وصنعت مستقبلنا الأتضل.
يلقننا قصائد الجايري وسيرة أحرار الثورة كشحيء مقحدس    
يقص علينا حكايات يوم لم تشرق شمس على أتضل منه في عمحر  

 اليمن.



019 

ليوم السحادس  تألم  تكان امتنانه  كان ذاكرة شعب وقلبا،احي أ
 والعشرين من سبتمبر  يوم مولدي  ومولد المستقبل.

تبعد خمس سنوات من التتحاقي    لم أتمكن من إكمال دراستي
  واعحد  ومرضحا،  تقد كان أكثر إخوته ضعفا، احي االمدرسة مات أ

وتاته طلب منّا عمومتي العودة للقرية  لكنني صرت رجلا، كفاية  كي 
إخوتي  لذا تركت الدراسة  وخرجحت   أحمل أعباء الأسرة  وتراية

 للتياة  كي أطلب الرزق من أجلهم.
من رجال احي كنت أريدهم أن يتعلموا  ويصبتوا كما تمنَّى أ

الجمهورية  التي تغنَّى بها طوال عمري ارتقته  ولقد قمحت احذلك   
 وتأدية لحقهم عليَّ كأخ أكبر. احي لروح أ إكراما،

 لجمهوريتي  لم أجد عمحلا، الولاء بحي غرس في قلاحي ولأن أ
 سوى العسكرية.احي يليق 

وتتراكم  صرتتها من أجل تتقدّم كل سنوات عمري التي كانت 
في كحل   "الجمهورية اليمنيحة "ثم وطني الكبير  "عائلتي"وطني الصغير 

 مُ شطر وطني.عمل كنت أتعله  كنت أنّ
ال كنحت ذلحك    "وحيد"أستاذ  يا ا،لم أكن مسؤول دولة كبير

ي المجهول  الذي لا يُفتقد إن غاب  ولكحنني كنحت أحمحل    الجند
 كل ما تحويه أرض اليمن.عن  المسؤولية

 أشراره وهوائه وسمائه وسلامة أناسهعن كنت أشعر بمسؤوليتي 
  مهما تسببوا في أذيتي يوما، من الأيام  ما داموا يحبون الدهم وراحتهم

 وجمهوريتهم.
ك النظحرة للكحائن   كنت أطمح أن أزيح عن خواطر الناس تل

العسكري  الذي ورث تراث عكفة الأئمة من النكاية اأاناء الحوطن   
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 تعسكري الجمهورية ليس كعسكري الإمام..
 شريفا،.. حاولت أن أكون جنديا،

وقاتلت سنوات طويلة من عمري في صعدة  معقحل الإمامحة    
وحاضنة الشر الذي يتراص االجمهورية  وفي إحدى المعارك الملتهبحة  

لرصاص والدم الساخن في محيط مركج مديرية غمر في منطقة قلّحة  اا
جحبران ضحيف ا    "البياد  وفي خندق واحد مع الرجل الأسطورة 

أُصبت هناك اشظايا انفرار مجَّق جهة كاملة من جسحدي    "جبران
 ومنتني إعاقة حرمتني المواصلة.

ولم أيأس  ال قررت أن أخدم وطني في أي عمل أقدر عليحه في  
 اتق الدولة.مر

أستاذ وحيد  ذلك الحب الذي إذا تشرات احه   يا أحب وطني
الروح لا يجول  أو يفتر  مهما تنكر لك الوضع  أو تجاهل حقك من 

 يسمى المسؤول.
 لكنني كعاشق لهذا الوطن  كنت أعلم أن تيه الكحثير محن   

 الألم.
كعسكري في مراتق الدولة  كنت أرى الفساد ينخر في الجسد 

ا  إنهم أولئك الحذين نبتحوا علحى أكتحاف الأححرار      الذي يضمن
كالطفيليات  وصار الأمر لهم  يتتكمون في رقاب الناس وأقحواتهم   

 ويشوهون معنى الجمهورية  التي لم يؤمنوا بها.
لجحيش يقمحع شحعوب     عسحكريا،  الجمهورية ليست عرضا،

 تقط. الجمهورية نفسها  وليست أعلاما،
ت أمي التي عاشت عهود الظلام إنها الحرية والكرامة كما قال

 الإمامية.
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الجمهورية ليست عائلية أو محسواية  إنها الحق لكحل تحرد في   
 الوطن.

واستيقظت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر شااَّة تتيحة في  
الحادي عشر من تبراير  تهجُّ عروش من حادوا عن الدرب  لتخبرهم 

 أنها جمهورية  وليست عائلية.
أداتع عحن جمهحوريتي في    احي كما أراد أبحي وقمت اواج

ساحات النضال السلمي  تلن أداتع عن عائلة سرقت خيرات الوطن 
 والشعب.

قد هدَّني طول الخدمة العسحكرية في   كنت في الخمسين شيخا،
كل عمل  كنت أقدر عليه  لكنني لم أترك للشباب تضل الدتاع عن 

 أقدس أهداف جمهوريتي.. الحرية.
الكرامة إصااة اليغة  لكني لم أعد خائبا ألعحق   صبت في جمعةأُ

جراحي  اقيت حتى عاد كل ترد لأهله سالما،  ومن ارتقى شحهيدا،   
 تفي سبيل الحرية والجمهورية.

لها  وحين ارتقحى ولحدي    رجالا، دتعت أانائي ليكونوا جميعا،
الأكبر في جرنة السبعين  الذي تناثرت تيه أشلاء عشرات من أانحاء  

 لملمت جراح روحي في سبيل الوطن.اليمن  
في روححي  وقحد   وروحها تكيف لا تسري دماء الجمهورية 

 عشت كل عمري لها.
حين قرر عبد ا  اليمني أن يرحل إلى ساحات المقاومة هناك في 
مأرب  أتى لوداعي  تقد راطتنا قصة عشق الجمهورية ارااط أادي  

 يومها قال لي:
سنوات حبلى االغدر  لقد عحاد  لم نكن نتخيل أن الأيام وال •
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الأئمة على أكتاف الخونة  يقتطعون من جسد الجمهوريحة  
 ا،قطعة تلو أخرى  ونحن غاتلون  لقد اسحتتالوا سحرطان  
يتفشى خار  صعدة  ويجحف نحو العاصمة ويلوثها  عادوا 
بحقدهم وعنصريتهم كسادة ونحن العبيد  تحأين أححرار   

 الجمهورية إن لم ينبتوا من جديد؟
أستاذ وحيد  يريدون إلغاء  يا أنهم يريدون طمس يوم مولديك

وجودي  أنا اليمني  ولدت مع الجمهورية  وسيبقى كل نحني محع   
الجمهورية  لن يقتلوها أو يدتنوها  وأنا وكل وطني الكبير نحيا بهحا  

 ومن أجلها.
لحو علحم بمتنحة    احي سأحمل سلاحي وجراحي وأحجان أ

جبهات النضال  أمحوت أنحا  وتحيحا    الجمهورية  وأعود للقتال في 
 الجمهورية.
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اصطتبني أحمد النويرة إلى مكان انتظار السحيارة في محدخل   
صديقي   يا صنعاء الشرقي  كان امتناني له يفوق الوصف  ما أروعك

  وتعرض نفسحك  وسلامتهم وأنت تحرص على أمن كل الأصدقاء
 للخطر  كي لا تخسرهم.
نتظرني سوداء اللون  بهية  كغجالة أتريقيحة   السيارة التي كانت ت

ذكرتني اأسطول سياراتي التي تم نهبها  كل الركاب تيها شخصحيات  
 معروتة في مجال الصتاتة والمنظمات الحقوقية.

لمنظمة حقوقية شهيرة عحن أثحر    إنهم ذاهبون كي يرتعوا تقريرا،
تم تيها  عدوان قوات التتالف على مدينة إب  أسوة ابقية المدن  التي

 قصف منازل مدنيين.
ولأننا جميعا، ندين سقوط الضتايا من السكان الأارياء  كانحت  

لتها اعض النكات البذيئة لكل الأطراف الا اسحتثناء   رحلة موتقة تخلّ
 كما تم تجاوز كل النقاط التااعة للمليشيا اسلام.

الطريق من صنعاء إلى إب تستمر أراع ساعات تقريبا،  تبادلنحا  
 أحاديث مختلفة  لكن ما أن وصلنا إلى مشارف مدينة إب صعودا، تيها

 متحأملا،  نحو نقيل سمارة  اعد مديرية يريم  حتى ترض الجمال صمتا،
لستر هذه المدينة  نسيم هوائها شيء آخر يخترق حواسّك  ليقحول  

 لك  تنفس عميقا، أنت في إب الساحرة.
نة المكتظ في وما هي إلا ساعة ونصف  حتى عانقنا ضريج المدي

حيث أقيم مخيم شحباب ثحورة    "خليج سرت"مدخلها القديم قرب 
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 الحادي عشر من تبراير قبل خمسة أعوام.
  تلطالما سرت في شوارع تعانق خطواتي تقدا، ها أنا أسير مجددا،

تيها منذ تعلمت خطواتي الااتعاد  وكأنهحا التقطحت وقحع تلحك     
انتشرت في كل ادني  الخطوات  ترحبت االقدوم القلق  ابث سكينة

وروحي  هذه هي مدينتي المسالمة  التي لم ترتض أحدا من قبل  حتى 
 الغجاة.

هذه مدينتي الخضراء التي صيَّرها خير تراتحها مهحوى أتئحدة    
الثروات  هذه مدينتنا التي أاقت لنحا  بحي الإقطاعيين واللصوص وناه

  الحتي  ينيمن جمالها الفتات  اعد أن قطعت أوصالها أسر الإقطحاع 
 جاءت من الشمال  لتنهب حق أاناء الأرض.

دتها عيون نهشتها رغبة  تاستكانت للأيادي التي إب حسناء ترصّ
إب الغنراء كارهحة أهلحها   "امتدت لها  وصار أهلها يتغنون بمقولة 

 ".ترحب بمن جاء
رائتة التراة البنية القاتمة تملأ صحدري احأريج الأرض  لكحم    

كمحا يشحتاق   إليها اعد المطر  اشتقت اتتقدت رائتة الأرض هذه 
 عن كل النساء. رائتة أمه  دونا،إلى الطفل 

صحدغها  على ورائتة أمي  حين تضع إلى أمي آه كم أشتاق 
 "مقرمتها"  تيصبح كل شيء تيها معطرا، "المشقر"و "الشذاب"أغصان 

الأخضر  أنفاسها  وكلماتها تفحوح االريححان    "مَصَرها"السوداء و
 والمشقر.
صوت احتكاك مكنسة القش بجدار التنور المعحدني   إلى اق أشت

ينضج على جدار  جديدا، وهي تجيح اقايا الخبج المحترق  لتستقبل قرصا،
 التنور المتقد.
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يفحوح   رائتة الخبج  وأمي تلقيه اين يدي سحاخنا، إلى اشتقت 
ارائتة الشبع  وهي تقف بجوار التنور  وقد أصحبح خحداها أشحبه    

   تآكله قبلات حب.اقرصي خبج ملتهب
 أشتاق لطفولتي.. حيث لم يكن هنحاك سحوى الأححلام    

 واللعب.
 "وادي الحذهب "سيارة الأجرة إلى مدخل حيّنا احي وصلت 

كما يطلق عليه منذ القدم  لعل الذهب ذاك لم يكن سحوى خحير   
عامرة اأعواد الحذرة  وسحناال القمحح    أودية الأرض  حين كانت 

سكنَّا المدينة قبل سنوات طويلة  اختفحى  والشعير الذهبية  الآن ومنذ 
 تضم أناسا، الذهب لتتل محله الصخور المرصوصة اعناية لتكوَّن ايوتا،

في عائلة كبيرة هم أاناء الوديان  " ومناطقهاإب"من كل قرى محاتظة 
 الذهبية والجبال الشامخة.

اختفت حتى تراته البنية التي كنحت ألعحب في    "وادي الذهب"
طفل  لقد غطتها وحشية الأسفلت كما تغطي الأصباغ وحولها وأنا 

 وجوه النساء الجميلات  تتفسد جمالهن.
 أيضا،يرصف القلوب  أحيانا،سمنت لا يكتسح الشوارع تقط  تلإا
 .ا،عتجل اعضها اعضيحين 

لقد أصبتت تراتنا البنية العطرة حين يهبط المطر في محميحات  
 الأحواش والحدائق البيتية تقط.

وهناك أيضا، اعيدا، في  "الجنك"سمنت أو معدن لإدران اتسورها ج
اعد  جبل اعدان الشامخ  الذي يقاوم ثقوب المباني لجسده العظيم عاما،

عام  مثلما قاوم ضرب المدتعية حين صبت المليشيا غضبها على الجبل 
 ورجاله الجبال أيضا،.
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وأنا أطرق ااب منجلنا  تناهت إلى أذني جلبة الأطفال  تطفرت 
 الدموع من عيوني  كم اشتقت لشقاوتهم وضريرهم.

المنتفض الباب  كي بحي وكما تمنيت.. أمي هي من تتتت لقل
 يلقي اتعبه وإنهاكه في أحضانها  وهي تصرخ ااسمي افرحة أم:

 ولدي. يا وحيد -
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سريعة رغم خروجي الطفيف من البيت   "إب"مرت أيامي في 
للمليشحيا   زاخرا، صارت معقلا، "إب" االكاد كنت أثق االخرو  تح
 .وأعوانهم من أهالي المدينة نفسها

 اعحد   يومحا، صارت مدينة مكتظة االنازحين وغلاء المعيشة 
 يوم.

ذلك اليوم صباحا،  وأنا أقوم بجولتي المعتادة االسير في الشحوارع  
الخلفية للأحياء السكنية التي نلؤها ضريج الأطفال وهم يلعبون الكرة 

 .تماما،يلعبون كما تلعب الحياة انا  "لجراقيفا"أو 
رأيتها وقد جلست على الرصيف  ينتصب ظهرها كمحذيعات  
التلفجيون داخل جلبابها الأسود ونقابها الساتر لوجهها  لكن عينيهحا  

  كانحت  شحيئا، الفراغ  كأنهما لا تريان من حولها إلى كانتا تحدقان 
ساعدة التي تسري في عروقي نظرتها تارغة من الحياة  وقفت اداتع الم

وليس الفضول  تقد أصبح من المعتاد أن نحرى في حياتنحا اليوميحة    
 مشاهد صادمة لإنسانيتنا.
لفترة طالت في نظري  تاقتراحت بهحدوء    لم تحرك هي ساكنا،

 وضع مبلغ مالي في حررها  حينها انتفضت قائلة بهدوء: محاولا،
 ل.أنا لا أتسوّ •

يدل على أنها لا تتسول تعحلا،  لكحن    أراكتني كثيرا،  مظهرها
جلوسها على الرصيف شاخصة البصر يدل على غير ذلك  قلت لها 

 الطف شديد محرجا، ومعتذرا،:
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 أرجوك أن تغفري لي سوء تقديري سيدتي. •
 همست والدموع تتداتع إلى عينيها:

 لظنحك وظحن    لا عليك ربما يبدو جلوسي هنا محثيرا،  •
 غيرك.

تقط كانت تنتظر اعض اللطف كي تقص ثم استطردت وكأنها 
 حكايتها:
كان لي منحجل كهحذه     لم أولد على رصيف أيها الرجل -

 المنازل. لكنني تركت ايتي خلفي.
ولم يكن مجرد جدران ضمتني أنا وأولادي وسحنوات عمحري   
وكفاح زوجي وصبري على غراته داخل وطنه  لقد كان سترنا الذي 

د االحرب  وشبعنا الذي ذهب االجوع قهُتك االنجوح  وأماننا الذي تُ
 والحاجة.

 قلت بمواساة صادقة  وأنا أتلعثم حرجا،:
لا ينجح المرء داخل وطنه سيدتي  إنما هو انتقال اضحطرتك   -

 إليه الظروف  أنت من مدينة تعج؟
 قالت والدموع تتدتق من عينيها وتبلل نقابها:

  "إب"ينة لقد نجحنا إلى مدينتكم  وفي طريقنا إلى مد  نعم -
اكينا كل شيء في مدينة تعج  شحوارعها الموحشحة اعحد    
القصف وحواريها المقفرة اعد كل حجن  وهواءها الحذي  

 أتسدته الأنفاس المتكالبة على النهب والسلب.
اكيت على ايتي المتواضع  وتلك المشاقر المغروسة في الححوش   

في أي  والتي سيسقيها القصف وحيدة اعد أن غرستها ايدي لأقطفها
 ترح قادم تأحرقتها الحرب.



009 

ما كنت لأترك ايتي لو علمت أن النجوح محوت آخحر أيهحا    
 الرجل.

لكن الهلع على أرواحنا جعلنا نترك كل شيء خلفنا  ونهرب بما 
 سترد.ض أو يُعوّلا يُ

 هكذا كنت أظن..
لكننا تقدنا االنجوح أشياء في غلاوة الروح وقيمتحها  تقحدنا   

لدهانة والتهميش في وطن يظن أهله أن كحل   كرامتنا  ونحن نتعرض
 سارق نصاب.وإما من مسته الحاجة إما شتات ومتسول  

زوجي الذي عاد ليضرب في أرض ا   كي يؤمن لنا القحوت  
وإيجار دكان ضم أرواحنا والبرد والجوع كانت قحد تصحلته عنحا    
مساتات طلب الرزق  لذا اضطررت للبتث عن أي عمحل يحوتر   

الحياة لخمسة أطفال  كي أسحاعد زوجحي الحذي     أاسط متطلبات
 أخشى أن أتقد وجوده لتكالب الحياة عليه.

أطرق الأاواب التي أتوسم في أهلها اليسر  تتصدني  أحيانا،كنت 
نظرات تستنكر على سيدة مهندمة أن تدعي الحاجة ومظهرها لا يدل 
عليها  تهل كان ينبغي أن أمجق عني الثياب  كي يعلحم النحاس أن   

 حشائي تتمجق جوعا،.أ
كنت أقول لسيدات البيوت: هل هناك عمل أقوم اه لقحاء أي  

 أجر؟
 تتردني العبارات االشكر وطلب الانصراف..

إن الخير في الناس يقل  ومن تعاطف معي أجده أقرب للتاجة 
عليَّ من دونهم  ربما لأنحه لا يشحعر    مثلي  قلوب الفقراء أشد عطفا،

 مثلك. يوما،وع بمعاناتك  إلا من لسعه الج
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في البنحك  أو   حياة النجوح موت اطيء لمن لا نلك رصحيدا، 
 وظيفة يُتول إليه راتبها كل شهر.

نتحك  هي شقاء من أنفاس الحرب  وعذاب يجعلك تتمنى لو كفّ
جدران ايتك  قبل أن تفقد في طريق النجوح كل القيم والأمل والثقة 

 االآخرين..
ونعرف أن الأيام دول  وهل دام وأين نذهب إذا لم نتراحم ايننا 

يكون تيه هحذا   يوملي ايتي ومشاقري  وهل كنت أدري أنه سيأتي 
 حالي؟

وأين تذهب امرأة مثلي إذا مسها الضرر في مجتمع يتناسى أننا في 
 حرب؟

هل أقبل على نفسي السير في طريق شائك  أو أغلق الحدكان  
 عليّ وعلى أطفالي  ونموت جوعا،.

أهل البيوت الآمنة  وما كنا ندري أن الححال   يا لقد كنا مثلكم
 يحول انا هكذا..

وإن اقينا على قيد الحياة سننتصر  ونعود لديارنا آمنين إن شحاء  
 ا .

 تراحموا تيما اينكم  تبالرحمة قد يحدث النصر.
سيدي  تهذا حقي عليك كما هحو   يا أنا لن أرتض مساعدتك

 لتك  هل تدرك هذا؟مع عائ نازحا، يوما،حقك عليَّ لو جئتني 
 :وحجنا، وصدمة، قلت لها وأنا مبهور الأنفاس وجعا،

سيدتي  تأرجوك شحرتيني   يا نعم أعرف أن ما تقولينه حق -
منجلي قريب  لا تقلقي أنحا  تاقبول حقك عليَّ وتعالي معي 
 سأحكي لك عني في طريقنا.
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طوال الطريق وأنا أقص عليها مشاهد من حيحاتي  والدهشحة   
ولكن لحثقتي في أن   احي عماقي  ليس لثقتها في اللتاق تعراد في أ

 أقص عليها مشاهد من حياتي أنا.
اعد أيام إلا اوعد من زوجتي وأمحي   صنعاء عائدا،إلى لم أساتر 

االاهتمام اتلك السيدة وأطفالها كأطفال لي وأخت جديحدة بجحوار   
 أخواتي.
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 حياة الخلود.ق بالكرامة إلا وما الموت على مبدأ حر م تّ
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كل صباح منذ سكنت عمارة أم ناجي تعودت أن أستيقظ على 
صوت مكنسة سعف النخيل  وهي تعارك رصيف الشارع المقااحل  
لناتذتي في عداء يومي لكل ما تجمعه الريح طوال الليحل محن أوراق   

 وأكياس تارغة يخلفها زاائن دكان الشاب عاطف.
نس الرصحيف اعنايحة   كل صباح يبدأ هذا الشاب يومه في ك

تحسده عليها المارَّات من النساء الكسالى  إنه طقس يومي يبحدو أن  
الملل لن يتسرب إليه  يتلوه طقس تنظيف الدراجة النارية اعناية تائقة 
بمشاركة أخيه الأصغر مراد  صاحب الصوت الجميل عندما يصحدح  

الطرتين ليردد زوامل الحرب لكلا  اأغانٍ شعبية  والذي تركها مؤخرا،
 انفس الحماسة..

أحيانا، أقف أمام ناتذتي حتى ينتهي عاطف من طقوس صحباحه  
 المميجة  والتي يتخللها نهره لأخيه الصغير كلما أخطأ في تصرف.

عاطف شاب عشريني نحيل تظل إصبعه تطارد نظارته في محاولة 
لتثبيتها دون جدوى  يعيل أسرته من دخل الدكان المتواضع وسحط  

 من مشاوير الدراجة النارية المتقطعة.الحارة  و
في عصر كل يوم وحتى ساعة متأخرة من كل مسحاء يصحبح   
الضوء المتسلل للشارع من دكان عاطف ملاذا، لترمع الشباب المراهق 

تنشب  أحيانا،لتبادل الأحاديث  وتناول القات على الرصيف النظيف  
يا المجعومحة  معارك كلامية اين الشباب  منهم من يؤيد ثورة المليشح 

إلى ومنهم من يؤيد ضراات التتالف ضدها ليتفق الجميع على النظر 
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إحدى المارَّات من أمام الدكان حتى تغيب  ثم يُستأنف الحديث ويعلو 
 صوت النقاش والخلاتات المعتادة.

لقد استيقظتُ انشاط راة ايت مثالية  كان يجب عليّ تنظيحف  
نلك ذهنه المشتت طحوال  المنجل المهمل كأي ايت يسكنه رجل لا 

اليوم  ليرى أنه يقيم في مكان أصبح أشبه بحظيرة حيوان وحيد اسمحه  
وحيد  لقد أالغني الرتاق أن ضيفا، سيقيم معي لأيام ححتى يسحتطيع   

لمملكة مع تو  آخر من الهاراين  كل ما أعرته أن هحذا  إلى االسفر 
يعاني أزمحة   الشاب تم اعتقاله في مقر عمله لثلاثة أشهر كاملة  وهو

 نفسية خانقة اعد ما لاقاه من معاملة هناك.
كنت قد انتهيت تقريبا، من تنظيف البيحت محع أخحذ عحدة     
استراحات للقراءة وسماع موسيقى تساعدني على الاسترخاء  وصنع 
عدة أكواب من القهوة كلما شعرت االجوع  كان البيحت خاليحا   

ة أم ناجي كانت قحد  تقريبا، من كل ما نكن أكله حتى تطائر الحاجَّ
انتهت  مع حلول وقت الظهر تعالت طرقات هادئة علحى البحاب    
طالعني على إثرها وجوه رتيقيّ حسن وأحمد النويرة  ومعهما شحاب  
آخر يبدو عليه النتول والشرود  أدركت أنه ضحيفي في السحكن    

 كانوا قد جلبوا معهم الغداء لذا كانت سعادتي بهم مضاعفة.
لأخلاق يعمل محدرب تنميحة اشحرية في    محمد شاب دمث ا

مؤسسة كبيرة ومعروتة  منظره الهادئ ولحيته الخفيفة المهذاة تحوحي  
اسلاسة الطبع  جميل أنه لن يناتسني على شيفرة الحلاقة كل صباح  
أتضل ما تيه أنه لم يتجو  اعد  لذا هو حر تقريبا في تحديد مصحيره  

ول علامات الانشحداه  القادم  ما أن يتراوز صدمة ما حدث له وتج
 مرح سااق يبدو واضحتا، إلى المرتسمة في عينيه الواسعتين  حتى يعود 
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 في سريته وعباراته العفوية أثناء نقاشنا ونحن على الغداء.
معهحم    "القات"قَدِم اعض الأصدقاء عقب الغداء  وقد جلبوا 

 تكانت أمسية من الماضي الجميل.
 تموجاتحه لعمحق   يحملنا في "أيوب طارش"صدح تيها صوت 

 الطبيعة اليمنية الموغلة في البساطة والتوحش:
 جبال رنة شماريخ شمسان يا عانقي
 وادي القرية تفسح ابيتان يا وأنت

 قالوا الأمس في صعدة حصل حفل طنان
 والتقينا الجميع في عرس حسناء وحسان

 اا وزير صدر الحنا مع غصن ريحان
 والتتن صدره والبن من سفح صعفان

 تقى الآنسي والمرشدي والقمندانوال
 دان الا دان اا نسمر على نغمة الدان
 الحبايب سقى الباري ديار الحبايب
 اين سيئون والحوطة وصنعاء ومأرب
 قد جمع االهناء والسعد شمل الأقارب
 خل االخل يتهنا وصاحب لصاحب
 والأمور ساارة والخير من كل جانب
 والعسل دوعني والبر من قاع جهران

 الا دان اا نسمر على نغمة الدان دان
 ثانيبحي الأول الغالي ولي حبحي ح

 .. قد سبانيبحي.كاذية حسنها يس
 ستر ائر العجب تيها ونفتة خباني
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 وترحة زمانيبحي نور عيني منى قل
 كل شيء ما خلا جبر المحبين تاني

 جبال رنة شماريخ شمسان يا عانقي
لحوان الغنحاء   حنررة اليمن الصادحة اكحل أ  "أيوب طارش"
بارى الساحر  لم يترك تنا إلا ووضع عليه اصمة صوت لا تُبحي الشع

 في روعتها وتأثيرها على كل تئات الشعب وتوجهاته.
أكثر  وغرق كل واححد منّحا في    "خجنَّا القات"و تحدثنا كثيرا،
 أتكاره الخاصة.

 إنه المجهول الذي يتشكل أمامنا يخيفنا أكثر من أمور نعلمها.
ت جنيف الثانية رغم عدم التعويل عليها  إلا أن كحل  مفاوضا

اليمنيين يترقبون نهايتها حتى بحذاء آخر  مفاوضات هنحاك ومعحارك   
 ضارية هنا  وضتايا يسقطون في كل هدنة  واشتعال حرب.

في المساء عقب ذهاب الجميع واعد جلسة قات طويلة الصمت 
كيف تّم اعتقاله  والبتلقة في السقف طلبت من محمد أن يقصَّ عليَّ 

ربما كنوع من الخبرة الشفاهية  أو تمضية للوقت خوتا، محن سحهر   
 مرتقب اعد أمسية قات طويلة.

 استرخى على الُمتّكأ تحت ذراعه  وهو يتنهد بحرقة قائلا،:
عن عشرات من قصص الذين اعتقلوا  قصتي لا تختلف كثيرا، -

 الا سبب.
لطتهم كما يظنون  ربما لأن هذه طريقتهم في ترض هيبتهم وس

محن   اريئحا،  لقد كانوا في أول أمرهم في مدينة صعدة يقتلون شخصا،
سكان إحدى القرى التي ينوون ترض هيبتهم تيها والاستيلاء عليها  
ويتركونه ملقى في طريق القرية  حتى يخاف قاطنوها ويغلقوا أاحواب  
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 ايوتهم على أنفسهم مع رحيل آخر خيوط النهار.
كي يبثّوا الرعب في نفوس الناس  ويؤمنحوا   يفعلون ذلك تقط

تحركاتهم الليلية تحت غطاء الخوف الذي ملأ القلوب لحادثة القتحل  
 المروعة  تلا قيمة لدماء أحد في نظرهم.

إن لديهم مقولة معروتة في هذا الشأن صارت قاعدة تكشحف  
 إنها قولهم: احي أسلوبهم الإرها
لوب التي تمتل  االخوف  لا ويتناسون أن الق (الليل انسمة )اشترِ

 اد أن يأتي يوم وتمتل  االكراهية والانتقام.
لقد نهروا هذا النهج حتى في مدينتكم إب  تقد قُتل أشحخاص  
 كثر اطرق غامضة وادون مسببات  تقط لإثحارة رعحب النحاس   

 الشوارع لإمداداتهم وتحركاتهم نحو تعج.   تتخلووخوتهم
لمجرد الاشتباه والظن  تالكثير  يعتقلون أشخاصا، أيضا،وهكذا هم 

كثيرة لتتصيل الأمحوال   أحيانا،لا علاقة لهم االسياسة أو الصتاتة  و
من أهالي المختطفين  وأحايين كثيرة يُعتقل أي شخص يعارضحهم أو  

 ينوي معارضتهم حسب ظنهم.
لبعض العمل الخحاص   ذلك اليوم كنت في مبنى المؤسسة منفردا،

ر زلجل المكان  وأرعحب المحارين في   حين دوَّى صوت انفرا احي 
الشارع  ومن كانوا في البيوت المجاورة  من الناتحذة لم ألححظ أي   
خراب أو حريق  تأسرعت لإغلاق ااب شقة المؤسسحة احالمجلا     
االإضاتة للمفتاح في قفل الباب  تكرت أنهم قد يقتتمون المؤسسة  

ا مبررا لاقتتامهحا  وأنهم ربما اتتعلوا الانفرار اقنبلة صوتية  كي يجدو
أو اقتتام منجل آخر  لم تمر دقائق قليلة إلا وقد انفتح ااب الشقة اقوة 

 رغم قفلها المحكم  ربما اآلة صنعت لهذا الغرض.
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من كل جهحة   احي اندتعوا كالقرود داخل الشقة  وأحاطوا 
مصواين إلى جسدي رشاشاتهم الآلية  واندتع آخرون لتثبيت أطرافي 

من على جسحدي   احي شي اعنف  كأنهم نجقون ثيااقبضاتهم وتفتي
حتى الساعة وخاتم احي ويدسون في جيوبهم كل ما يصادتهم في جيو

 وارتداءها لفعلوا.احي خطبتي الفضّي  لو استطاعوا نجع ثيا
إنهم كقطيع من الجياع لما في أيدي الغير  هحم لصحوص ا     

يقهم  وجمعحوا  وليسوا مجاهدين في سبيل ا   نبشوا كل شيء في طر
كل ما وجدوه في أدرا  المكاتب  محاضراتي في التنمية البشرية ظنوها 

لمقاومتهم  ترمعوها أدلة لإدانتي أمام نفسي  أما هم تكل ما  خططا،
دونهم مُدانٌ ودمه مباح  كانوا يسألونني عن الموظفين  وأين يقطنون  

 ينتظرون ومن هم  ومن نول هذه المؤسسة  وأين مديرها  وأسئلة لا
إجااتها ال نفيها  كي يدتعوا رشاشاتهم في صدري وجانب وجهحي  

 اعنف وكراهية.
وأمام خجانة المال الثقيلة الموجودة في حررة المحاسحب تقحدوا   
رشدهم وهم يتخيلونها مليئة االمال  طالبوني افتتها وهم يكادون أن 
يفتتوا رأسي ارشاشاتهم وصراخهم في وجهحي اسحبابهم  ونعحتي    

 داعشي العميل لأمريكا.اال
تلقيت ضراات موجعة في اطني وخلحف ظهحري اأعقحاب    

حتى أتتتها دون مفتاح   أسلتتهم  اصعواة اقتنعوا أنني لست حاويا،
الحذي   "الطقحم "إلى  حينها طلبوا مني حملها أو دحرجتحها نحجولا،  

 سيتملني إلى السرن للتتقيق.
ولقصحور  عة منحه   كانت الخجانة ثقيلة اسبب المعدن المصحنو 

ما اداخلها  كانت تارغة وكنت في قرارة نفسي  تفكيرهم ظنوه ثقل
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بخيبتهم القادمة  رغم مهانتي في دحرجتحها وسحتبها علحى     سعيدا،
وحتى سيارة الطقم  الذي أصعدوني إليحه    درجات سلم المبنى  نجولا،

اعد أن راطوا ذراعي خلف ظهري  طوال الطريق إلى السرن حيث 
ن من غحير  والون علينا االشتم  من نحن؟ نحن اليمنيوصلنا  كانوا ينه

أتباع سيدهم  نحن كلنا في نظرهم دواعش وعملاء لأمريكا  كحانوا  
يرمقون خجانة المال الهفة  وهم يدّعون الشرف والغنى  وأنهم ليسحوا  
بحاجة لأموالنا التي ينهبونها من جيوانا أو ايوتنا ومقرات أعمالنا  إنهحا  

 لنا وتطهير وطننا منا.لدعم جهادهم في قت
 نعم يفكرون اقتلنا ادعمنا  ولست أدري هل يفكرون؟!!

تؤلمهم عبارة أنهم يكذاون كما يتنفسون  تيلقحون االتحهم في   
وجهي لتبرير تسادهم وكذبهم  يرددون في وجهي  أنتم لا أعحراض  

عملاء  ستهبون أمهاتكم وأخواتكم لأي أمريكحي   يا خونة يا لكم
 يدخل البلد.
وصلنا مبنى الاعتقال واعد التتقيق مع كل من تم القحبض  حين 

عليهم في منطقة الانفرار  تم إطلاق الجميع عداي أنحا  وجحدت   
 ويقول:احي المشرف عليهم يوصي 

 .اعتنوا اصاحب المؤسسة كثيرا، •
وكان الاعتناء واضتا في معاملة لا تمت لدنسانية اصلة ناهيك 

في سرن انفرادي االكحاد   عن وطن مشترك ودين واحد  تم وضعي
أمتدُّ تيه لضيقه  وقد امتلأ اأنواع الحشرات  مصحمتٍ محن كحل    

 الجهات  ما عدا ترجة صغيرة تعد ناتذة.
وخلال ثلاثة أيام لم أغادر ذلك المراع كان هناك محن نحدّ لي   
اقطعة خبج أو شراة ماء من ترجة ما يسمى اناتذة  منعوا عني زيحارة  
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لني عبر البوااة ينتهي إليهم إلا النجر القليل أي كان  وكل ما كان يص
 والذي يبقيني حيا،.

التتقيقات كانت عبارة عن تهديد وتعذيب جسدي ونفسحي   
قد تقدوا القدرة على تحريك أطراتهم لشحدة   هناك رأيت أشخاصا،

الضرب المتواصل عليها اتركيج يجعل اللتم يفسد  ويصبح لونه أسود. 
  إن لم أقل أسماء لدواعش كبار يحركون أظفاريكانوا يهددون انجع 

الشارع ضدهم في احتراجات أو مظاهرات  وهل لفلان دخحل أم  
 ن اشترك في عملية كذا  أم من قام بها؟لا  وهل علّا

كنت أردد على مسامعهم نفس الحديث: إنني مجرد حارس لمبنى 
 .نني نني ولست داعشيا،إالمؤسسة ولا علاقة لي اأحد  و

 
اقحوة     وراطوا عينّييقظوني في منتصف الليل تقريبا،ذات ليلة أ

جعلت آلام وجهي لا تحتمل  وأركبحوني سحيارة الطقحم دون أن    
يخبروني إلى أين  وظلت السيارة تسير طوال الليل  أحاول أن أرهف 
السمع  أو أميج الطريق  هل هي مرتفعات أم سهول أم أين سيذهبون 

 احي؟
نجانة نفسها  وأنا في حال محن  إلى الجاحي وحتى الفرر عادوا 

الإنهاك الذهني والبدني والقلق والتوتر ما جعلني أسقط محن الإعيحاء   
 حتى الظهر. أرضا،

لقد كان يغيظهم مواظبتنا على الصلاة تينعتوننا االدواعش  كأن 
ديننا ليس دينهم تلم نجدهم يصلون أادا، مثل كل السرناء  الغريب أن 

رنة أخلاقية كان يعامحل اشحكل   من كان يصل إلى السرن في ج
 إنساني يصل للتفاوة.
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تقد وصل أثناء وجودي هناك رجلان اتهمة أخلاقيحة  كانحا   
يتاجران اإحدى النساء الساقطات  تأصبتا مشحرتين علحى اقيحة    

 السرناء  ينظمان حركة المساجين.
ولعل المعاملة المتوحشة التي كنا نلاقيها هناك تهون أمحام دروس  

لقى من ملازم السحيد  لقيها واعظهم أاو حنظلة  كانت تُالعصر التي ي
ى الصرخة المعروتة كشحعار  ؤدّ  ثم تُالشهيرة  والكل يستمع إجباريا،

لهم إجباريا، أيضا،  وكأن عقول الناس أوعية تارغة تنتظر أن تسحكب  
 تيها ما تريد من هرطقات.

 لقد أيقنت وأنا أعيش اينهم لثلاثة أشهر أنهم ضحتية محن   
 .نوع ما

لقد غُسلت عقولهم من كل معاني الإنسانية والتفكير اصوااية ما 
يفعلون  هم على يقين أنهم يجاهدون أمريكا تينا نحن اني جلحدتهم   
وأن دماءنا وأموالنا حلال لهم  إنهم أشحبه اقطيحع محن المنحومين     

  تم السيطرة عليهم من ناتذة الجهل  كيف حولوا الإنسان مغناطيسيا،
 .  لست أتهم؟لكل شيء إلى عدوٍّتيهم 

لم يكونوا يثقون في أتباعهم ممن دتعتحهم المصحالح وشحراكة    
التتالفات للرضوخ لهم  ال كانوا يقصونهم عن الأمحور المهمحة    

 ويتركون لهم اتساخ الضمائر والأيدي اكل شنائع الأتعال.
السرن عقواة له الذي أودع جلست ذات مرة مع أحد أترادهم 

علحى  اختلفا  ر ربما على غنائم من أحد البيوتاعد أن تعارك مع آخ
 قسمتها  وفي معرض حديثي معه قلت له:

لا أدري كيف تحتمل رؤية مشاهد القتل والدماء  ألا تتمنى  •
 أهلك كي تعيش حياة طبيعية؟إلى العودة 
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وهو يهرش شعره الكثيف المحمل اأطنحان الغبحار    قال متفاخرا،
 والوسخ:
ر من ثلاثمائة جثحة في معاركنحا   لقد حملت ايدي هذه أكث -

وتعودت رؤية الدم حتى صار في نظري كالمحاء   "االضالع"
 هذا  والجهاد هو القتل في سبيل ا . يا تماما،  إننا مجاهدون

نعم.. لقد أُلغيت تيهم نعمة التفكير  وأصحبتوا أدوات قتحل   
اأيدي طغمة من الأوغاد لا علاقة لها بما يدور اين الطبقات السحفلى  
من البشر  ألم يقسموا مجتمعنا إلى سادة وعبيد؟ إلى أصفياء وحثالحة؟  
إلى حكام ومحكومين االموت من أجل هؤلاء السادة وهذه السحلالة  

 وحقها الإلهي؟
 ومن أجل ماذا؟ من أجل الوعد الأزلي ادخول الجنة..

لقد كانوا يتاجرون االمعتقلين الأارياء كالسلع تيطلبحون مبحالغ   
 ومن لم يدتع يُنسَ في معتقلاتهم ونوت جوعا،  خراجهمهائلة مقاال إ

 وحسرة من معاملتهم. ومرضا،
على تلك الشهور المريرة رهن اعتقحالهم  تلحها    أنا لست نادما،

مناتعها في تراية نفسي وتهذيب ذاتي  وهحي لم تحذهب سحدى في    
التتسر والحجن  لقد كانت ترصة لي كي أرى الوجه الأسود لمجتمع 

الجهل والفقر  إنهم أضل من أنعامهم للأسف  وأعتقد أنني  ى تيهتفشّ
 ما لاقيت منهم. أي مصيبة اعد مستقبلا،لن توجعني 

لاستغلالهم محن    لقد أصبتت أرثي لحالهم  لجهلهم وقسوتهم
 قبل سادتهم  تهم مجرد عبيد وعبيد مأمورين ااسم الرب.

رس الذي غيبني ثلاثة أشهر ومجق جسدي اأسلاك الكهرااء وما
ضدي أقسى أنواع الإرهاب النفسي ليس القطيع من الوحوش  احل  
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 ذلك القاتل الخفي الذي يستغله المجرم الكبير  إنه الجهل.
محن   أستاذ وحيد  هو الذي ححول جحجءا،   يا والجهل عدوي

إلى أداة قتل تتقرب للرب اقتل الججء الآخر  الجهل الحذي  بحي شع
 أرضه. جعل سلالة تدعي القداسة وأنها ا  في

كأنمحا يبعحد   يديه التقط محمد أنفاسه وهو يفرك وجهه اراحتي 
المشاهد التي توالت أمام عينيه  كان يتتدث األم كشخص اسحتولى  

 الغرااء على كل ما تركه والده من ميراث:
تكيف يتملكونه وحدهم  كيف يقصونك  الوطن لنا جميعا، -

كيحف  وكأنك نبتة ضارة أقل شأنا، من سلالتهم المقدسة  
يفكرون اتمثيل دين لا يعملون اوصاياه التي تجعلنا سواسية  

في مجتمعنا اليمني وتقسيم البشر إلى  متى يُتدِثون شروخا،إلى 
 طبقات وسادة وعبيد ونحن صامتون.

سيتصدون يوما، نقمة هذا المارد اليمني المستكين  تلحن نظحل   
تات  الدهر نجهل من هم وكيف وصلوا إلى الدنا وحولحوه إلى أشح  

وكيف أساءوا لشعب احتضنهم كأقلية  يوما،سيتصدون غرسهم المرّ 
 وسلالة لها تمييج خاص وظالم لنا نحن. رتضت إلا أن تبقى عرقا،

نهضت أحاول إيقاف مد الألم الذي اعتصرني مع كل ما سرده 
وقلب بحي محمد على مسامعي  إنها مأساة وطن هذه التي احتلت قل

 هذا الشاب الموجوع.
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قال لي محمد ونحن نسير اين أزقة البيوت حين عودتنا من ضياتة 
 أحد الأصدقاء:

لدعحلان عحن تكتحل     أنها كانت سببا، يكفي اليمن تخرا، •
عسكري إسلامي ضد عدو يتكتل في الطرف الآخر  محا  
حدث للعراق لم يوقظهم وما يجري لسوريا أرعبهم  لكحن  

محن ثحورات    اليمن حركت جمودهم  هناك خطر أكحبر 
 إنها مؤامرات الخار . ؛الداخل

 قلت له ايأس:
هذه التكتلات لا تعني سوى حرب يتم الاستعداد لها  وإلا  •

وا قلوبهم شتَّى يبيعون ما زالما الداعي؟ كان حكام العرب و
 أوطانهم لأتضل الداتعين وأقواهم.

 هذا التكتل ربما لا يعدو أن يكون لعبة سياسية أو ورقة ضغط.
ت المصيبة في مؤامرات الخار  التي نحيل كل أزماتنا عليها  وليس

هناك جهل الداخل وتساد العقول التي تدير هذا الداخل  هناك تراكم 
للأخطاء دون الاستفادة منها  هناك قصور في الوعي بحقك كإنسان 
في الحرية وحقك في الحياة وحقك في المعلومة وحقحك في التعلحيم   

 إنهحا مصحيبة العحرب جميعحا،     .خوفوحقك في قول رأيك دون 
صديقي  مثقفوهم يعشقون الكلام تقط وينفرون محن التطبيحق     يا

وعامتهم متمسكون بما وجدوا عليه آااءهم والأجداد في كل شحيء   
 إننا نستررُّ تاريخنا وأحداثنا الا ملل كأدوات الا عقول.



015 

ث إنها حّمى التتليلات والتأويلات تجتاح الإنسان دوما، حين يبت
في تفسير أو تطمين لما يحدث  هكذا واجه البشر منذ القدم أمحورهم  
الغامضة  والتي لم تجد عقولهم طريقا، لفهمها  أصبتت السياسة لعنحة  

للفرعنحة    تشبه لعنة الفراعنة القدامى ونكن أن تكون السياسة مرادتا،
هحي  ا، أليست الفرعنة هي الطغيان والظلم للآخرين كما نفهمها  إذ

 اسة الا شك.السي
لقد أصااني إعياء القرف من كل الأخبار التي تتلقفها أذناي أينما 
ذهبت  أريد أن أنعم اعجلة التأمل في مقدرة الناس علحى الترحاوز   
والتأقلم  حين يتراوزون أوجاعهم وآلامهم وصدمات الفقد والخوف 

 أخشاب صلبهم كل العمر. ملبحالتي تصيبهم  ويستمرون في الحياة 
 اان لحظته..احي ان العرالإنس

تحاك  غير شغوفٍ االمعرتة وكشف الستار عن غموض قحد يُ 
القديم  تركج تضوله في جوانب احي ابساطةٍ مستغلّة لهذا العيب العر

 غير مثمرة لحياته  ليس لأنه لم يتساءل عن سحر سحقوط التفاححة   
كثيرة هي الأححداث   .ترك غيره كي يأكلها أيضا،  ال لأنه تتسب
لتي أزاحها عن الواجهة اعدم الاهتمام والمتااعحة وغااحت   الأخيرة ا

حقائقها مع ضتاياها طي الكتمان اسبب تناسيها وتجاهل ملاحقحة  
 تاعليها.

ربما يعود رقي الشعوب الأخرى لإصرارها على معرتة الحقائق  
وأدق التفاصيل السياسية أو الاقتصادية أو حتى الأخلاقية التي تمحس  

مونيكا لوينسكي الداخلية في تضيتة كلينتون   أمنها  كنوعية ملااس
 تترم إرادته.تتسب ردة تعله وتُيُخشى جانبه وتُ ا،يصبح شعب
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تعج.. ماذا نكنني أن أكتب عن مدينة دموعها العطش  أوجاعها 
مبعثرة على الجبال والمنتدرات على صور أكياس قمح ودواء وماء لا 

تون وحشة القبور ويطالبون االحيحاة  يروي الظمأ  أطفالها جرحى يخا
اإلحاح القتيل  دماؤهم تسقي الأرض في طااور البتث عن قطرة ماء  
قد تأتي خلسة من الموت  تيدركها اغتة اصاروخ كاتيوشا تتحجدحم  

 الجثث.
مسترديا، ألا يدتنوه  تمحا زال صحغيرا    "تريد"تعج هي صرخة 

 يتمنّى اللعب.
 ب الماء  تأُريق دمها.ذهبت كي تجل "ندى أمين"تعج هي 

 وصدمة. تعج هي كل طفل ارتقى ألما،
تعج هي أعضاء الجرحى المبتورة وأجسادهم التي تحئن وجعحا،   

 وإهمالا،.
تعج عصفور طليق حبسه الحصار اين الجوع وضرب المداتع  هي 
حرة أات الأسر تنهشتها رماح الغدر  هي مسيح المدن الذي صُلب 

 لجبناء.عن حقارة الخونة وا تكفيرا،
الرحى  شقّي تعج اناسها البسطاء وأحلامهم الكبيرة وُضعوا اين 

كي يشعلوا ادمائهم قناديل حرية تعرتها أتواهنا تقط  تمحا زالحت   
 مكبلة االخوف والصوت الخفيض.

تعج هي ذلك الشاب الذي غامر ااختراق الحصار  كي يحضحر  
ات الأب لا ب  تمح الدواء لوالده المصاب االسرطان  ثم اعتقل وغُيِّ
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 يدري مصير ولده  ليست حكاية تروى عن إنسانيتنا المعذاة  إنها تعج.
وذلك الأب الذي ترّ اأطفاله من قريته المنكواحة االقصحف    

 جرع الَحبّ في الأرض.رع كما يُلينسف حياتهم لغم أرضي زُ
 تعج. يا وهذه ليست أقسى حكاياتك

رف  كحل  عحن الشح   ولا تتياتك اللاتي حملن السلاح دتاعا،
 مفاخرك في القلوب.

 تعج صارت قصة شعب رتض الذل.
وحصار يضاهي في ملاحمه أقسى الحصارات لحيحاة الإنسحان   

 والأرض.
في تعج تم حصار الهواء  تمات الأطفال اختناقا، في المستشحفيات  
الا أناايب الأكسرين  وما زالت صرخة الأب الذي لفحظ طفلحه   

  تترد:الرضيع أنفاسه الخاوية من الأوكسرين
 ا  طفلي مات وهو بحاجة للأكسرين. يا اشهد •

 سيذكر التاريخ حصار تعج الجائر وقتل الحياة تيها.
وستلعن الأجيال ذلك الذي لفظته تعج تتاصر الحيحاة تيهحا   

 االموت والحقد.
 لقد امتلأت الجنان اأرواح أاناء تعج  وكم اشتاقوا قبلها للتياة.

وججء من جسده يشتعل االألم  هذا الوطن المنكود كيف يعيش 
 ت كل هذه الشهور الطويلة؟كيف نمارس الحياة وتعج تعيش المو

 الصمت عن الحق هو أحقر أنواع الضعف.
في كل ولاء يبتدعه الإنسان أو يكون تطرة في القلحب   دائما،و

هناك من يسقي شررة هذا الولاء ادمه  وهناك من يقطف ثمارها في 
 النهاية كتق.
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نع الحلم اراحته ومعاناته  وهناك من لا يستتق أن هناك من يص
 يجني ثماره ويتمتع اه.

قلة أولئك الذين يتركون حياة متاحة في ظل الخنوع  ويبتغحون  
 الموت شرتا، وحرية.

 قلة أولئك الذين يفعلون ما يقولون  لتبقى الكثرة للكاذاين.
 قلة أولئك الذين صدقوا ا  والوطن.

يحملون على ظهحورهم قلحة أخحرى    وكثرة عاشوا الا حلم 
 تستغلهم  وتعتاش عليهم كطفيليات البهائم تماما،.

في هذه الحياة  لكحنني   خاطئا، شيئا،يا ا  أريد أن أقول أن هناك 
 حقيقة لست أدري هل اسبب إرادتك العليا أم اسببنا نحن البشر؟

أن وكحلاءك في الأرض  غير أعرف أنك ستغفر لي حيرتي هذه  
 .لا يغفرون



019 

 
 
 

في الحياااة سااو     اايئاًالأحاارار ااالا الاااين لا  لكااون    

 أرواحهلا..

 يرمونها حيث  الوا..
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إلى قحدماي  وأنا أمضي في الطريق دون وجهة محددة  سحاقتني  
سوق شعبية مجدحمة االبشر والروائح المختلطة االمجاري التي طفتحت  
في مكان ما من الشارع  كنت أتصفح الوجحوه انظحراتي كحأنّي    

 أصاتتها بحرارة.
منذ وعيت نفسي وأنا أشعر أني منهم.. هؤلاء البسطاء الحذين  
تجعدت وجوهم دون سن الثلاثين  الذين كبروا على أرصفة الكفاح 
والشقاء  لم تحربهم عني ادلتي الأنيقة أو راطة عنق بمشحبك تضحي   

وعقلي  أححب  بحي داخلي في قل يلمع تحت الشمس  كانوا جميعا،
فهم وردودهم التلقائية  تلم يرتادوا الجامعات أو نوادي اساطتهم في ال

الثقاتة والتتذلق  أحب حتى كلماتهم البذيئة  وهم يحيّون بها اعضهم 
 كل صباح. اعضا،

ت ما زالمررت بجوار سيدة مسنة تقف جوار اسطة للخضار  
تحرص على وضع النقاب وإن رتعت ترأة عباءتها حتى الخصحر   

  تظهر سحروالها  تماما،الذي يشبه عباءتها وهي تتلمس جيب ثوبها 
الأحمر التقليدي  الذي تلبسه نساء اليمن العرائج  كانت تبتحث  
عن المال الذي تشتري اه حاجيات البيت بحركحة تلقائيحة دون   

 تكلف.
 "عقحر "تذكرت وأنا طفل صغير حين كنت أختفي داخحل  

ر سروال جدتي الواسع حين تجلس القرتصاء  وترتع ثوبها  تيظهح 
سروالها المطرز االنقوش عند قبضة الساق تأهرع إلى تحت سروالها 
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 العريض  وأتمدد عليه لتغطيني اثوبها  وأختفي من عقاب أمي.
الجدات سوى تراث للعرض  اعحد أن كانحت   تعد سراويل لم 
 .وخجيا، عيبا، ارؤيته

واصلت سيري وأنا أتمتع اذاكرتي حين تستريب لما ينعشها من 
سيتها  أمامي صف من عراات اليد محملحة افاكهحة   أتراح صغيرة ن

ن احنفس  ورُصّت اعناية  في كل موسم يتاجر كل الباعحة المترولح  
الصنف في نفس الأماكن  في تعايش وإنان كبير أن أرزاقهحم قحد   

  وهم هنا لأخذ المكتوب من هذه الأرزاق تتسحب   قسمت سلفا،
الفاكهحة   عاملون حبحات تلن يستجيد أحد على حساب آخر  إنهم ي

  تيمستون عنها الغبار  ويرتبون وضعيتها  كي تنادي اعناية ولطف
 الجاائن في إغراء.

ذلك المسن الذي احدودب ظهره لطول انحنائه على عراة رزقه  
لا يتوانى عن إعطاء طفل صغير من المهمشين حبة ارتقال اشفقة معدم 

 معدم آخر.على 
 ء نفحسٍ لا  إنهم هنا مجتمع متماسك قد يتقايضحون اسحخا  

 اهين  تصاحب عراحة شحطائر البطاطح   يوجد عند الأغنياء والمرتّ
مع البيض سيقبل بحبة تاكهة أو حبتين مقاال شحطيرة أو   ةالساخن

 شطيرتين.
وصاحب المطعم القريب لن يتوانى عن توزيع أكواب الشحاي  

لتنحاول غدائحه   بحي من جلس على حصيرة المطعم الشععلى كل 
 المتواضع.

يصيبني االحجن أن يفقد هؤلاء البسحطاء طيبتحهم   إن أكثر ما 
لانتهازية الكبحار  كحانوا يتحاجرون     دائما،وسماحتهم  إنهم عرضة 
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اأصواتهم في الانتخااات  والآن يدتعونهم عنوة في المظاهرات  كحانوا  
يبيعون حقهم في المسحتقبل  والآن يخسحرون حيحواتهم في    من قبل 

يطيح اأرواحهم البريئة  لا مظاهرة يرتب تيها عمل إجرامي خسيس  
 يدرون لماذا أو كيف؟

هؤلاء البسطاء من الفقراء هم وقود الحروب وخلاتات الساسة 
 دوما،..

دعوا االأموال التي تصحب  خدعوا االشعارات الجائفة خُإذا لم يُ
لموت إلى الإغرائهم  قليل منهم من يعي اللعبة  وكثير منهم من يسير 

 بحماسة وإخلاص المساكين.
اعضهم ناك على رصيف مواجه للشارع العام  كانوا يتكومون ه
طلبا، للدفء  إنه شهر ديسمبر أكثر الشهور صحقيعا في  اعض توق 

لطالما اعتبرت تسحميتهم  " االشُّقات"صنعاء  العمال  أو ما نسميهم 
للشقاء الذي يكاادونه في طلب رزقهم  وإن كنت في  االشُّقات نظرا،

 ة أحباب ا .أعماقي أطلق عليهم تسمي
إنهم أولئك الذين تقف مباني اليمن والخليج على أكتاتهم  محن  
يخالطون الحرر والإسمنت  تترقُّ قلوبهم   االحمد والشكر على محا  

هم  وتحنتني لأثقالهحا ظهحورهم     ى له أكفّرزقهم من عمل تتشظّ
 وتترعد لحرارة شمسها المحرقة وجوههم.

رزقهم محن عمحق التعحب    أحباب ا   ينتجعون  "الشُّقات"
والإنهاك  راضين االقليل افرح المؤمن  يرى الواححد منحهم نفسحه    
ما محظوظا، حين يجد عملا، في يومه  ولا يعود إلى ايته خائبا، لا يدري 

يطعم أطفاله  لعلهم أكثر تئة عانت من أزمة الوطن الخانقحة  الحتي   
خريحب  انتهت بحرب مدمرة  تلا أشغال ولا تعمير  لقد أصحبح الت 
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وتفرير البيوت اديلا لما كان من نهضة في العمران في مختلف محدن  
 اليمن.

من أين سيردون أشغالا، والناس قد تقدت الأمان والاستقرار  
وأصبح التهرير والنجوح يفتك بهم  والأسعار في اشتعال  حتى صار 

 همّ هذا الإنسان أن يؤمِّن قوت عائلته وكفى.
إلا تئة المهمشين  "الشُّقات"من  الا،ربما لا يوجد من هو أسوأ ح

التي كانت وما زالت أكبر شاهد على وضع البحؤس الإنسحاني في   
اليمن  رغم محاولات الكثير منهم تجاوز هذه الخانة التي وضعوا تيهحا  
ظلما،  تالتتقوا االتعليم  وصار منهم المتعلمون والمداتعون عن قضيتهم 

تحت جهل وقبحول االححال    زح ترالعادلة  إلا أن الغالبية العظمى 
 يستعصي معه أي تغيير خارجي.

وا ورقة غامضة لحقوق الإنسان  لا أحد يدري متى تشتعل ما زال
 في وطن لا حق تيه لأحد.

في كل سوق شعبية هناك ركن مخصص لبيع القحات  يفتحرش   
اائعوه أحد الأرصفة من ساعة مبكرة  ويبدأون في الاحتيحال علحى   

 القسم. الجاائن اشتى أنواع
كثير من الباعة تجدهم ما زالوا في سن التعليم بمختلف مراحله  

ومنحهم  وكثير منهم يعول أسرة ولا يحلم أن يجد من يتكفل اإعالته  
لصا، وإما مدرسة الحياة التي قد يتخر  منها إما تقيرا، شريفا، من تضّل 

 .أيضا،للدولة  غنيا،  وفي زمننا هذا قد يكون رئيسا،
له يجتمع في سوق شعبية للقات  يختلط تيه الخبيث إن البؤس ك
يسير على ما تبقى  مقعدا، السيارات الفارهة ورجلا،تيها االطيب  ترى 

 عن نفس الهدف.. القات. من نصفه الأسفل  بحثا،
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 حجينحا،  العاارون من هذا السوق لا اد أن يحملوا انطباعحا، 
ني اوضوح يصيبهم االكرب  تفي أسواق القات تترلى مأساة اليم

الأمور  وحتى اذاءته تجاه في أكله ولبسه وأحاديثه وطريقة تفكيره 
 وحمقه.
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 لقد نسيت عفراء!!!
عفراء تلك التي تشبه الهواء.. لا أراها.. لا ألمسها  لكنني أتنفسها 

 كل العمر.
في غمرة اليأس وتراكم الهموم نسيتها كما نسيت أشياء كحثيرة  

 ة القدوم.كانت جميلة ومستتيل
لا شك أنه من الطبيعي أن أنساها  وغير الاعتيادي لو كنت ما 

 أزال أتذكرها وأهفو إليها.
 حالنا ينسي المرء نفسه تكيف بخيالات العاشقين؟

 في الحقيقة لم أنسَها  تأنا ما زلت أتنفسها  إنما يجب أن أنساها.
أتضل طريقة للهروب من شيء يؤرقك ويعذاك حرمانك منه  

 نسحي اعضحها  يروب إلى شيء يؤرقك ويعذاك أكثر  الهموم هو اله
   ونتداوى االتي كانت هي الداء.اعضا،

 وهموم هذا الوطن دائي الكبير.
الخاص  ولحيس  بحي يجب أن أعيش من أجل هؤلاء الناس  شع
مجرد نكرة في تربما أنا نفسي وأمنياتي الخاصة  قد تبدو تكرة سخيفة  

هذا الوطن  وهمّ أانائه البسطاء  يجب أن  هذه الحياة  لكنني أحمل همّ
أظل اينهم  وليس الرحيل خلف أوهامي  يجب أن أظل كي أخحبر  
العالم بمعاناتهم  أالغ عن الناس ولو وجعا،  كي لا يقتلحهم الصحمت   

 والتراهل أيضا،.
 تهذا العالم يتراهل البسطاء  ويساند قتلتهم االصمت والسلاح.
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 االحب.. شغوتا، حين تدرك أن لك قلبا،
 لا تنفقه على ترد اسخاء؛ ال عش اه لدنسانية جمعاء.
 من يحيا من أجل الناس  سيعيش في قلوبهم ألف عُمْر.

أما العمر من أجل شخص واحد تسيمرُّ  والأحلام والأمحاني  
 ستموت تحت أقدام اليأس والجمن.

 قضية عظيمة تقط تلك التي تنسيك قضاياك الصغيرة 
 ية تقط هي من تحيي قلبك الميت..وأوجاع الناس المنس

 أججاءك المبعثرة.يجمع من أجل الجميع التلاشي 
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إنه اليوم الأخير من عام النكبة على هذا الشعب الذي أححرق  
 يه  ادلا، من أن يجينها اإنجازاته وتطلعاته.شررة ميلاده بخلاتاته وتشظّ

االعمالحة   وبمناسبة رأس السنة الأسوأ  ها نحن نتبحادل التحهم  
والخيانة  نتبادل القذائف والرصاص والموت المتاح للرميع كهحدايا  

 تيما ايننا.
إننا نستقبل عاما، جديدا، الا أحلام جميلة وملونة  تكل ما حملناه 

أمنيات أن يكف الخراب عن أرض اليمن  ألا يجيحد  كان في قلوانا 
لمجيحد محن   عدد اليتامى والثكالى في هذا العام الجديد  ألا نحوت ا 

الأطفال  ألا يجرع الطغاة المجيد من الألغام التي تحصحد الأرواح  أن  
يشبع الجوعى  وأن لا يعرف البرد طريقه للعظام العارية من الكسحاء  

من علاجهحا  أن   والغذاء  أن يشفى الجرحى ولا تبتر أطراتهم ادلا،
 نحبهم.لفراق من  يعود الغائبون لأطفالهم  لأمهاتهم  ألا نبكي كثيرا،

أي أحلام في قلب هذا الشعب لا تثير سوى الححجن والبكحاء   
 أكثر..

أن يبدأ عام جديد دون أن يدشن اعمل عظيم هو عحام سحوء   
 آخر.

تهل المشاركة في حملة إلكترونية لرتع الحصار عن تعحج عمحل   
 عظيم؟

قليلا، وأنت تجلس خلف جهاز اللااتوب  ورومانسيا، يبدو ظريفا،
هاشتاك ابعض عبارات البؤس والشحقاء  الحذي   أو الهاتف  وتنشر 
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تمارسه تعج تعلا، وواقعا،  أشعر االعار وأنا أظن نفسي مناضحلا، بهحذه   
 الطريقة المريحة  نضال خمسة نجوم مع خدمة غباء راقية..

لطالما شعرت أن هذه الشبكة العنكبوتية محض خداع للحذات  
 وللآخرين..

نشورات التي توجحه  لا نكنك التكهن بمن يقف خلف آلاف الم
اأسحلوب   أحيانا،الرأي نحو قضايا مصيرية اشكل يستخف اعمقها  و

 تهويل لا معنى له إلا البلبلة وإثارة الفتن.
حملة رتع الحصار يجب أن تتراوز حوائط العحالم الاتتراضحي   
وتقترب من أسوار الحصار الحقيقي لتعج  يجب أن تتتول الكلمحات  

 وترتع الحصار الظالم.تجحف نحو تعج  ا،أيدي وأقدام
إننا كعادتنا في كل شيء نبرع في الخيال والحلم ونعرحج عحن   

 التتقيق والوصول.
  قد لكون التشدق االكلام يظل كلاما، لهذا يظل الطاغية مطمئنا،

 ثاب تاركه.يعاقب قائله ولا يُ
نسحمع جعرعحة ولا نحرى    "المثل القائل احي لطالما طبق العر

 ."طتينا،
تأثير كلمة الحق تسيبقى الكلام عملي الرسمحي   أنا لا أقلل من

الذي أعتاش منه في نهاية المطاف  لكننا لسنا البلدان المؤهلة لسحماع  
الكلمة حتى نتأثر بها  إننا ندخلها من تتتة الأذن  لتخر  من تتتحة  

 الفم دون العبور بموقع العقل والتفكير.
 تفيد تمر كنفاية أو جوهرة دون أن نقحدّر دلالاتهحا أو نسح   

 منها.
 لكننا نحاول قول كلمة حق في وجه جبروت ظلم.
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كلمة حق دتع من أجلها الكثير حياتهم  والبعض حرياتهم خلف 
 القضبان.

 البعض اغتيل من أجل كلمة حق إذا لم تخر  من الحلق تخنق.
تسلام لأولئك الذين يتركوننا في منتصف الحيحاة  ويعحبرون   

 مضيقها ونحن عاججون..
راحلين وهم يتشبثون اكرامتهم كي نوتوا على قيد سلام لكل ال

 إنسانيتهم.
الكرامة خيوط تراطك اإنسانيتك  وكلما تنازلت عن كرامتك 

 يراطك بهذه الإنسانية. قطعت خيطا،
 لأولئك الصامتين المحايدين  حين يقتلنا حيادهم مرتين. تقا،وس
لن نغفحر  يأتي اليوم الذي نغفر للكثير ثرثرتهم الفارغة  لكننا قد 

 لآخرين صمتهم القاتل.
أولئك الذين يكذاون كي يجينوا القبح الكبير اأتواههم  يجمِّلون 

 الحرب  ولا أحقر من الحرب إلا الكذب تيها..
أي ألم أكبر من أن تكون لا شيء  نر العاارون على جرححك  

 اأحذية صنعوها من أنفاسك وأناتك..

 صنعوها من قلقك ومن وجعك.
 كمونك..يقتلونك أو يح

  وأنا أشحعر أن  ذلك اليوم الذي أستيقظ تيه صباحا،سي  يوم 
 وهميحا،  النواتذ تطبق على أنفاسي رغم اتساعها  ال وتخر  لي لسانا،

 لتستفج صبري.
وحين دقت يدٌ ما ااب شقتي اإلحاح رتضت حتى سماع تلحك  

رؤية أحد  ال إنني وجدت نفسي أكيل في الطرقات  لأنني لا أرغب 
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لصديق عبر الواتس دون مناسبة معينة  وانتقمحت محن ذاتي   الشتائم 
   وأنا لا أطيقها ااردة.اترك القهوة تبرد كثيرا،

نواة اكتئاب تعتصرني في وحدتي هنا  كلما توغلت في التفكير: 
 متى يظل الحال هكذا؟إلى 

ينتااني الخوف من نواات مجاجي الحاد والمكتئب مثلحي   أحيانا،
قب ارعب انقشاعها كمتحارب إغريقحي   أتر احي مثل من يحيط 

 يخشى غضبة آلهة جبارة تمسك بخيوط راحته ايدها العااثة.
قد أضع نفسي في حرر إرادي كي لا أؤذي الآخرين اكلماتي 

 الاعتذار والمراضاة.. المتطايرة كالشرر  وأنا أكره كثيرا،
. ماذا تبقى من أعداء احي.أتلهف لرؤية ااتسامة المجا  الخاص 

 نفسي؟ لي غير
ما أقسى تطرف الشعور!! التطرف في الحب والوجع والححجن  

 والشوق..
كلمحا   ا،وما أقسى التطرف في الجنون أيضا،  تليت الحجن ثواح 

 ارتدانا ننجعه.
لو "رسالة تصل عبر الهاتف من رقم مجهول تقول افراجة هاتفية 

من تكر صاحبه لكحان   استطاع قلب أن ينفض من اين ضلعين ترارا،
 "وحيد يا قلبك

 المسكين.بحي لقل يا ..رسالة صادقة تعلا،
أن يشعر بما يختلج تيه  إنحه  بحي أنّى لصاحبها المترحم على قل

يتعرض للسلق كل لحظة تفكير  كم أصبتت الحيحاة غريبحة    تقريبا،
تل في جبهة قتال  أو قُ مفاده أن صديقا، ومقفرة  كل يوم نسمع خبرا،

 عن هذا الوطن.أن آخر رحل إلى أاعد ما نكنه 
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المفجع في قضايا الرحيل على اختلاتها هم أولئحك الراحلحون    
سيفتقدهم المستقبل  والراحلون  أصبح المغادرون عبر اوااة الموت شبااا،

عبر اوااة المهرر هم تلك العقول التي تهتم وتئن لوجع الحوطن  ولا  
 حل سوى الهروب.

 وحيد.. يا كأنما لم يعد في الوطن سواك
 وحيحدا، ينسلون من كف الوطن تباعا،  حتى أصحبتت   الرتاق

تعلا،  تسير في شوارع صنعاء كأنما لا تعرتها ولا تعرتحك  تلتقحي   
 الوجوه كأنما لا تراها أو تلاحظك.

 كأنك وحيد.. وحيدا،في وطن غريب   أصبتت غريبا،
وطحني؟ أي   يا أي طاعون هي الحرب  وأي طوتان اعثر أاناءك

 اار الجمن؟سيل عرم يلاحقك منذ غ
لم  "صاحب الااتسامة"على أن يعرتونني ى ممن لقد أجمع من تبقّ

على تحمل الااتسامة توق شفتيه. لقد أصحبح صحاحب    يعد قادرا،
 الانتكاسة..

 وعائليحا،  لا.. لا.. صاحب الانتكاسات الوتيرة  منتكس وطنيا،
 .وحياتيا، وعشقيا،
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الأراع كما يتراءى لنا  وكأن الخلاص يحيط اصنعاء من جهاتها 
يستيقظ الناس من سباتهم حين يدركون أنهم سيفقدون الأرض محن  
تحت أقدامهم  إذا لم يثبتوا تلك الأقدام عليها اقوة  تحشد الأرواح من 
الطرتين في قتال متوقع  والتوقع هو تسليم سياسي  كل طرف يظحن  

   تقط أولئك الحذين سحئموا كحل   ستكون له الكلمة الأخيرةأن 
الكلمات الأخيرة في قواميس حياتهم  لا يهمهم لمن الكحلام اليحوم    

 ..دائما،تالموت هو من يقول كلمته الأخيرة 
 طفالهم ويعود الجرحى أصتاء في حياتهم؟إلى أهل يعود الشهداء 

 هل يعود الوطن يوما،؟
 هل يعود كل الرتاق الذين غااوا؟

 هل تعود عفراء من الشتات؟
ر يحلم ويبتسحم.. اعحد أن غحارت    أخضبحي هل سيعود قل

 الااتسامة..
 لا شيء سيعود كما كان..

تحقق ظهور شبح المفاوضات هذه المرة اقوة مخجية اعحد تقحدم   
الجيش الوطني والقبائل نحو صنعاء  ولم تكن المليشيا نحدا، في هحذه   
المفاوضات أو طرتا له ثقل  المليشيا التي أذاقتنا المرارة  ها هي تحمحل  

محروقا للسلام  وتذهب صاغرة للتفاوض مع التتحالف   غصن زيتون
في عقر داره  تلك الأيدي التي أشهرت في وجه الشعب كل الأسلتة 
الممكنة  تغسل نفسها من دماء ضتاياها من المجندين والمخحدوعين  
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  وتعلن المفاوضات اعد قدسية الجهاد ضحد تححالف   رجالا،و أطفالا،
لشباب وأطفال تيهم الكثير محن   الشر  اعد أن ملأت المدن االمقاار

 تنوا.المجهولين  الذين لا يعرف ذووهم في أي أرض قُتلوا أو دُ
د.. لم أعد أاالي بما يؤول إليحه مصحير   في قناعة روحية أو تبلّ

المفاوضات  أشعر أحيانا، أنها عملية مماطلة تقط  لتأخير الحسم عحبر  
 القتال ولا جدية تيها.

ا ستفر  على هذا الشعب المكااحد   أنه هناك من استبشر خيرا،
 لكنني ليقين يخالجني أدرك أن السلام لا يحل في اركة من الدماء.

عامرة أو هُرّروا أو مستهم  أو دارا، أولئك الذين لم يفقدوا حبيبا،
الحرب اأوجاعها المتباينة  لم يجدوا في تلون آرائهحم أمحرا، منفّحرا،     

وقرتحا،   وجعحا، بححي  قل تصديقي المتعصب للمليشيا  والذي أثخن
في الدعاء لوتحد   بمغالطاته عن قوى التتالف والمقاومة  لم يجد حرجا،

آخر لمليشحيا   التفاوض االتوتيق في نصرهم الأخير  لقد اعتبره نصرا،
 الموت.
لديه قدرة عريبة على تطويع الأخبار  بحيحث تلائحم    تكان

 في جلسة جمعت كل الأطياف: تفكيره  قال منتفشا،
 نفاوض في أو  قوتنا وعجتنا..نحن  •

 نعم.. بمثل هذا الصديق تصبح الحياة لعنة كبرى.
 وكعادتها مفاوضات قضايا الكرامة لن تنرح مهما تخيلنا ذلك.

مهما تواطأ زعماء العالم على سلب حق الشحعوب االحريحة   
والكرامة واختيار من يحكمه  ومهما كان ضعف تلك الشعوب تظل 

 رامة.القضية مسألة إرادة وك
 كلما لاح شبح المفاوضات اختفى اين غبار المعارك.
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ووحيحدة كالعنقحاء     وحدها تعج تقط من تصنع مجدها مجددا،
تنتفض من رماد يأس الخذلان  وكأنها تعلن أن لا تفاوض على أشلاء 

صفت منازلهم على رؤوسهم  تعج الأطفال والأهالي الآمنين  الذين قُ
إليه المليشيا  والذي قد يذهب في رتضت منتى التفاوض الذي لجأت 
 طريقه حق النصر لها اقوة وكرامة.

لحق رونقه وقوتحه بمكاارتهحا وكبريائهحا    إلى القد أعادت 
 وعنادها..

تفق عليه هناك في الرياض  تماذا لو حدثت تسوية وانستاب يُ
طالما تمناه الجبناء واليائسون من النصر هنا وهناك  أكان له مذاق هذا 

اتع والمدوي في وجوه كل من يظنون أن كرامة الشحعب  النصر الص
مستباحة بحق إلهي مجعوم  ورغبة في انتقام محموم من عروز مجنحون  

 حكم اليمن ثلاثة وثلاثين عاما، ولم يكتفِ؟
لذا صار من الطبيعي لكل المصفوعين منهم اأحذيحة المقاومحة    

ذا النصر الأغبياء منهم ترديد قصص خيالية ومفبركة  تشوه ه أيضا،و
   اصبر ومعاناة أعظم.العظيم الذي تُوِّ

 قلت له محجونا،: ذلك الصباح أتى إليَّ عيسى مودعا،
تتى  ألم تعد تحلم أن تصبح إعلاميحا، تترصحدك    يا إلى أين -

 الفتيات كي يلتقطن معك الصور؟
ااتسم وهو يتذكر عبارته السخيفة عن تهاتت الفتيات لالتقحاط  

الفكحرة الحتي    ورة  وهجّ رأسه ناتضحا، الصور معه كشخصية مشه
يقف ليتخذ وضعيات  أحيانا،عششت في حواسه قبل مخيلته  تقد كان 

ملفتة للتصوير  تجعل كل من في مكتب التوزيع والإعحلام ينفرحر   
 ضاحكا، إن لم يقذته اأقرب شيء في متناوله.
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مج  تيه اين خياله وواقعه  لا  عيسى شاب الغ اه الطموح حدا،
سيوقفه عن تحقيق حلمه في البروز والشحهرة إلا مليشحيا   شيء كان 

الخراب  التي قوضت في نفوس الشباب حتى الخيال  ها هو يترك عالم 
 الكلمة  ليلتتق اعالم الرصاص.

 صوته الخفيض لا يخلو من حماسة وهو يقول:
مدينتي تناديني.. تعج هي قبلة القلوب تحتضر تحت ضراات  -

لود شخصي تفيها سأخلد ححين  خهناك كان إذا الأوغاد  
 أهبها روحي تداء  هذه الحياة التي نحياهحا لم تعحد حيحاة   

أستاذ وحيد  نصف حياة يقبل بها ذوو نصف قلب  أما  يا
 .تماما،نحن تننجعها كلها أو نتركها 

الحياة كالحب لا توهب للضعفاء  لذا يداسون تحت أقحدام  
اكرامحة  في  نوتون أو   والمقاومون ينتجعون الحياة دائما،الأقوياء 

تعج وألتتحق  إلى الحرب والحب لا يصمد سوى الأقوياء  سأعود 
 االمقاومة.

 وهو يقول: وااتسم ضاحكا،
لدي ترصة أن تملأ صوري الجدران والأوراق  وربما  ما زال -

مؤخرات الحاتلات والباصات الصغيرة  تقط لو التتمحت  
 اتراة تعج.

  وتخيلته منطفح  الحروح في   المجنون "العيسى"هالني تراق هذا 
وضعية تصوير لعشرات الهواتف والكاميرات  التي ترصحد جسحده   

 البارد  وهو يروي تراب تعج ادمه.
ماذا يحدث في هذا العالم الأسود؟ هل أثبطه عن مسعاه تحأكون  

 حقيرا، مرتين؟
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مرة كوني هنا أهذي االكلمات  أكتبها لمن لا يقرأون  ومحرة  
 البار.لأني أحرم تعج ولدها 

إلى .. ربما لقد وجدتني أرات على كتفه مشرعا، وأحتضنه مودعا،
 لأاد.ا

اعض الناس هذه الانتماءات الطارئة على الإنسانية أحلت دماء 
الآخر  وحقدت نفوس المظلومين والمقهورين  تبات المحوت  لبعضهم 

 في عيونهم. هيّنا،
 

ربما عجاء عيسى أنه حصل على عشرات الصور في وضحعيات  
حمحود سحعيد   "تالية تدعو للفخر وهو يراتق قائد المقاومة في تعحج  ق

  عشرات الصور التقطها تريق إعلامي راتحق المقاومحة في   "المخلافي
تحركاتها  وكان من هذا الفريق أيضا، أروع الشهداء وأشرعهم  مثل 

 وغيره كثيرون. "محمد اليمني"
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بوجا   يكاون لاياااً    -أحيانااً   -صاديقي   يا حتاى الفقار  

 .كالحب من طرف واحد
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 إنها سماح..
لقد عادت إلى صنعاء اعد أن غادرتها كارهة  تبدو الآن كأنها في 
السبعين.. ليس تماما،  لكن حين رأيتها أمامي ذكرتني بجذوع الأشرار 
المعمرة  شعرها الحاسر الجميل كأنه يتساقط انفس سحرعة تسحاقط   

ارتسمت ظحلال  الباهتين دموعها وهي تتذكر عمار  وعلى خديها 
كلف انية كأشباح قبلات محمومة ااقية لا تجول  تغيرت كثيرا، كنبتة 
نُجع لحاؤها  أو حياة نجعت روحها  حجن البعض كأعمارهم  يكبر 

 كل يوم ولا يشيخ أادا،  نوتون تيوسدهم القبر.
 ا،اصمات اللوعة التي تعيشها ترسم ملامحها من جديحد  كائنح  

 ..ا،دميممشوها، 
كأنها ناقمة عليه كثيرا، ليس لأنه غادرها  كلا  ال لأنه حولهحا  
لهذا الشيء عندما أخذ معه أشياء كثيرة تخصها  لقد أخذ ارحيله لون 
الحياة من عينيها  شبابها ونضارتها  رغبتها في الحياة وكبرياءها  نحجع  

 رغبتها في الحب..
يانحه  وكأنما تم تفصيل قلبها على مقاس حبه هو  على نمحط ك 

 هو..
كيف لحب ملأ ما اين الموت والحياة أن نحوت كمحا محات    

 صاحبه؟
حبٌ عرجت لغة القلب الفصتى عن شرح تفاصيله ولهفتحه   

 عرج عمرها أن يكون ادونه.
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همستُ ارهبة  وكأني أقف في قداسة محراب الححب الحذي لم   
 يفهمه عمار:

 سماح؟ لماذا عدت وكنت نويت خروجحا،  يا كيف حالك -
  أو عودة حين تتتسن الأمور  كما ترين نحن للأسوأ أخيرا،

رغم قصص الانتصارات والجحف نحو صحنعاء للتتريحر    
 وتولية الجنرال لقيادة هذا الجحف.

لاح شبح ااتسامة دامعة على شفتيها الضامرتين  ربما لأني كنت 
أقرب الأصدقاء لعمار  وأعرف قصتهما المحجنة  هي ترى فيَّ ذكرى 

 .تؤرقها
وحيد  تكرت  يا ا بخير.. ما زلت على قيد العيش للأسفأن -

أن أعود  كي أموت على ما مات عليه صاحبك  لنعش إن 
 تب عليه الفناء.عاش هذا الوطن  أو لنمت إن كُ

 همست ارثاء لنفسي قبلها  تأنا الا عفراء  مثلها الا عمار:
عجيجتي سماح  ستعيشين وستلاقين حبا، يليق اقلبك الجميل   -

 صديقتي حاولي  كل صعب يحتا  للمتاولة. يا طتق
ارتسمت في عينيها نظرة ذاهلة  كأني صدمتها اقحولي  حبحه   
يبقيها راضية عن نفسها  ربما لو كان هو الذي ترك البلاد للمهرحر   
واقيت هي ثااتة في أرضها كرذع شررة لكانت كرهتحه  لكنحه   

تحل  ه  تلما قُغادرها للنضال الصتفي  وهاجرت هي اعيدا، ليأسها من
هناك شعرت أنها خذلته  وخذلت الوطن وكل الحقوق التي حارات 

 من أجلها.
إنها تشتهي حبا، أكبر من حب عمار  ولا يوجد أعظم من حب 

ما حين نتلح    يوما،الوطن وقضيته العادلة  سيغادر قلبها شبح عمار 



061 

 بحب الوطن  الذي مات من أجله حبيبها.
ه نشطاء الحقحوق إلى تجحار بهحا    في هذا الوطن الذي تحول تي

 يترزقون من أوجاع الناس.
 من الجميل أن تجد من يؤمن اعدالة القضية ويداتع عنها.

لقد أُثري الكثير االمتاجرة بحقوق اؤساء هذا الوطن  وصحارت  
  والتنقل عبر الحوطن  أيضا،صور الجوعى والقتلى تدرُّ الشهرة والمال 

 بحرية أيضا،.
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كم أعشق النواتذ الكبيرة جدا،  تلك التي تمحلأ شحقوق   يا إلهي 
  تلحك  في الخار الروح الخاوية االضوء  ولا تحرمك تفاصيل الحياة 

الحياة مهما كانت سيئة  تهي أتضل من الموت في مكان مغلق احلا  
 نواتذ واسعة.

ماذا لو لم تصنع لنا في هذه الأماكن الخانقة نواتذ؟ محن أيحن   
 خيباتنا المستترة خلف الصمت والاعتياد؟ ا،ل الضوء تاضتسيتسلّ

كيف لنا أن نرى كل هذا الغبار الذي يعتلي قلوانا حتى تثاقحل  
 نبضها؟ تكاد تموت تحت ثقل السأم والشرود..

تقد أُغلقت كل نواتذ قلبك التي كانحت   وحيد.. ااكِ يا ااكِ
 مشرعة..

رسالة عفراء ممددة ايني واين الأتق تحرب عحني الحيحاة ولا   
 تقتلني:

 )وكأن الحجن طرد في طريقه كل تحرح  تبحات في جفحوني   
عفراء   يا وحيد. تذكرتك حين قلت لي: تبتثين عما يوهن قلبك يا

نسيت يومها أن أخبرك: أنت لا تعرف هذا القلب الواهن دوما اكل 
بححي  سبب  كيف تعرف وأنت غائب؟ وفي غيااك الطويل تعثر قل

تبات ينكر الفرح خوف السراب   االخيبات حتى التصقت اه  كثيرا،
لم يسعفنا القدر  كي أقص لك كيف أصبتت قاصة أستشحعر ألم  

من واقع ينجع قصصه من  الحكايات بخيال جامح لا يُتدّ  ربما هرواا،
االآخرين  مكتواة االدموع  من لم يصنع من أوجاعه إحساسا،بحي قل
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 أيضحا، وأحجانهم تلن يشعر اشيء  أخشى ألا ننتنا القحدر ترصحة   
 .وحيد  كي نبكي كل ما تات في الغياب( يا

خادعة   ك حبا، وأوهاما،لبعيد اعد أن قتلتْإلى اتك عفراء.. غادرْ
 عائلتك التي غادرتها أنت..

أمك العروز وزوجتك التي شاطرتها كل شحيء إلا روححك    
أطفالك الصغار وااتساماتهم التي تمسح الدموع عن اعحد  ووطنحك   

ولا ناتذة أمل تطل على منعطف صدق من كل الذي تطتنه الحرب  
 هذه المفاوضات التي تنتهي لتبدأ..

 رتاقك.. الرتاق؟
كم غاب في الشتات؟ وكم غادر من أكثر أاواب الموت أناقة؟ 

 ااب التضتية للوطن.
 الغراة والموت ينجعان الأصدقاء والأحبة.

 صار الوطن قوة طاردة للرمال بحدوث كل هذا القبح.
ت عفراء من أحلامي كما نجعتحها محن مدينتحها    الغراة نجع

 الخراب.
محلأ  عفراء وأنت في الغراة كم أعاني الاغتراب  ااتعادك  يا آه
  أشتاقك أحيانا، تأعانق الذكريات  وأاكي على كتف تراغا،صدري 

حين غادرت بحي الجدار  ولا شيء نلأ هذا الفراغ  قاسمتني الغراة قل
 نصف روحي هناك.
؟ والحوطن لا يحدرك   العمر لا يعرف انتظحارا، تهل تعودين و

 ؟استقرارا،
كلما أصبت بخيبة ما  أستيقظ من دوار وأنا أحاول ألا أتعثحر  
اأحلامي المبعثرة داخل رأسي اوهم تذكرها  محاولة لملمة الذات تشبه 
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 في الظلام  لا ترق لو كنت بحذاء. السير حاتيا،
 راتي مسحترديا، أتأمل السقف القريب حد الاختناق وأدتعه انظ

اعض الهواء  كل السقوف التي يضعها البشحر تحنكمش احالأحلام    
 د االجنون.. إلا جنوني..وتتمدّ

أوزع أيامي اين صمت ونقمة وثورة وكبت.. كحل أيحامي   
 للانتظار.

تينمحو   لدت  أتنفسه هواءًكأنما كنت في رحم الانتظار وإليه وُ
 نتظار تينا!!عمري انتظارا،  ما أكثر الآمال التي تقتات الا

الوطن أيضا، سقف منكمش على هيئة سوط غليظ يجلد عشقنا 
الكبير له  يجداد وقع السياط كلما تعمق تينا هذا الحب  واندتعنا تيه 

 أكثر..
قسم من أحلامي غير الناضرة أدتنها في القلب  وتلحك الحتي   
نبتت لها أجنتة أرسلها في الهواء للضياع  تلا شيء حولهحا سحوى   

 الضياع.
الصباح يشرق على كل أرض  إلا على أرض وطحن خحراب   

 .وسوادا، يتساوى تيها الليل والنهار ظلمة،
 حب.. على حاتة موت. ةكأننا على حاتة حياة.. على حات
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هل عليّ أن أستمع لخطبة جمعة يظل الخطيب تيها يصرخ احلا  
انا  سبب في وجوهنا  يحذرنا من عقاب النار والشيطان الذي يتراص

 في كل حين؟!!
 ويتناسى هذا الخطيب أن شياطين الإنس  قد أصبتوا أكثر شرا،

 حالنا؟على من ذلك الشيطان الذي أصبح يشعر االشفقة  وتراصا،
يسحيرا،   كثيرون في هذه الحياة لم ينالوا حقوقهم كاملة أو ججءا،

 منها  عاشوا مقهورين ومحرومين  لا أظن أن النار تنتظر أمثالهم.
لن تنتظرهم إذا سرقوا رغيفا، أو ثمن رغيف  كحي يشحبعوا   لا  

 جوعهم وجوع أطفالهم.
النار أيضا، لن تنتظر ذلك الذي سرق قبلة من حبيبة لم تسحنح  

 الحياة اوصلها.
هناك من يسرق الحب من حياتنا  ويغتصب أقواتنا كاملة  ولمثل 

ن حياتهم هؤلاء النار تنتظر  تهم سينرون من عقاانا في الدنيا  ويعيشو
 وحياتنا معا،.

 قشور الدين تكاثفت  وحربت جوهره العظيم.
أرواحنا تائهة تبتث عن قشة تطفو عليها  وما أكثر القش المعد 

 للترائق في الرؤوس.
الرجل الذي وقف عقب الصلاة يبكي بحرقة  وهو يشكو حاله 
وحال زوجته اعد اختفاء حفيدهما والمتبقي من أسرة ولدهما  الحذي  

من   حادث سير مع زوجته وطفلين آخرين  كانت أشد تأثيرا،مات في
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 خطبة الجمعة  التي أثخنها التتريض ضد القتل والقتل تقط.
  كحي  كان الرجل المسن يناشد الناس من يعلم عن حفيده خبرا،

صورة لطفل لا يتراوز الخامسة عشرة  وقفحت كبقيحة    يدله شاهرا،
المسن وشخص آخحر   الفضوليين اصمت  أستمع لحديث يدور اين

 يبدو من خلال حديثه أنه طبيب.
 :قال الرجل اصوت حاول ألا يكون مرتفعا،

ينهارون اكاء  وقد عرحجوا عحن    أطفالا،وجدت في عدن  -
العودة لأهاليهم في الشمال  كانت المليشيا قحد جلبتحهم   
للمعارك اطرق ملتوية  كإقناعهم أن المعركة نجهة وعحودة  

بحرب تسيل تيها الدماء غجيحرة    من جديد  لكنهم توجئوا
قد تم التغرير بهم اوسائل كثيرة  تأصبتوا اين  أطفالا،كانوا 

مطرقة المليشيا وسندان المقاومة  إما أن يقاتلوا أو يُقتلحوا   
كثيرون انهاروا ااكين ارعب وخوف  وآخحرون سحلموا   

تلوا وامتلأت الشوارع بجثحثهم الحتي لا   أنفسهم  والكثير قُ
 هوية.تُعرف لها 

ازداد نحيب المسن  كأنما يرى اعينيه مصير حفيده المحجن  وهحو  
مدينحة عحدن   إلى الذي طالما تحمس للتاق انفير المليشيا والذهاب 

 كما حشوا الرؤوس الفارغة.احي للرهاد مع ر
لبيت  والحجن من كل شيء يثقل إلى اعدت عقب صلاة الجمعة 

ة وملرحأ الأرواح   صدري  حتى المساجد التي كانت أماكن السكين
 صارت اؤر تتنة ودجل  أكثر من دور السينما لو وجدت.

ال إن دور السينما لن تفعل انا ما تفعله المسحاجد محن احث    
  لعل الشباب بحاجة لأتلام اعضعلى اعضهم الطائفية وتأليب الناس 
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محن حشحو    عاطفية يتعلمون من خلالها اعض المحبة والتراحم  ادلا،
 لأتكار لقتل الآخرين.عقولهم بمتفررات ا

المساجد في نظر أدعياء الدين وسيلة للترزق وطلب التبرعحات   
 كانوا وما زالوا يسرقون جيوب البسحطاء في مححراب ا   وأخحيرا،   

 .أيضا،يسوقون أرواحهم للموت من محراب ا  
كلما اشتد ضيقي من قسوة الحال الذي يتفاقم سحواده أتكحر   

 اعائلتي.
لا رتحيقين  لقد أصبح التوتر والقلق   اوابشهر رمضان على الأ

ينفكان عني  كيف سيمرُّ رمضان على عائلتي للمرة الثانيحة  وأنحا   
مغترب في نفس الدولة  عاجج عن الاستقرار لديهم أو آتي بهحم إلي   

لأاد  وأن إلى اعجائي الوحيد أن هناك مئات العائلات تقدت مُعيلها 
صحبر والجحوع في أعنحف    شهر رمضان لهذا العام سيكون شهر ال
 صورهما  ويجب أن أقضيه مع أطفالي.

 ينبغي أن أتدار سبيلا، للسفر إلى مدينتي كالمرة السااقة.
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 في مدينة إب تنسى أي أهمية للوقت.
ل الفساد  وازدححام  إنها رتااة العيش الممل مع الاحتلال  وتغوّ

راغبحة   البشر المتجايد  أصبتت إب مكتظة ححتى احالوجع  غحير   
يسبح في قدر المرق  "كقرص اللتوح"االاعتراض على شيء  صارت 

 عنها. رغما،
 الناس ينتظرون تقط.

يتسمعون الأخبار ثم يرمونها خلف ظهورهم من أجحل أخبحار   
أخرى  خبر يقول إن انتصارات تعج ستصبح حقيقحة  وإن عحودة   

   وإن عدن آمنة حقحا، محن  أركان الدولة لمدينة عدن سيستمر تعلا،
إرهاب المليشيا الخفي والظاهر  وأن انك الدولة الذي يطلب المعونحة  

 ونهارا، أصبح قادرا، على دتع مرتبات الموظفين المتأخرة لشهور. ليلا،
 من سااقاتها. لكن الأخبار تأتي أشد سوادا،

عمليات التفريرات الإرهااية تثير عواصف الرعب والتساؤلات 
تاريون في وطن لم يكن يعهد هذه في مدينة عدن  أحجمة ناسفة وانت

 الكثاتة في الرعب.
د نجا محن تفرحير   أخبرني نازح من عدن أن قريبه الشاب المجنّ

 انتتاري.
 لكن عقله لم ينجُ..

تفيض منه الحياة ضحتكات   كانت الصدمة مجلجلة  وكان شااا،
 ودعااات وسخرية مُرّة.
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 ذلك الصباح المشؤوم قال له رتيقه عبر الهاتف:
 علينا. "التخجينة"أننا سنتسلم الراتب اليوم الغداء عليك وبما  -

 :تأجاب ضاحكا،
لا تقل أن عليَّ أن أغدي المجموعة كلها؟ أنت مجنون سيطير  -

 الراتب أشلاء مبعثرة.
 متخفيا، عن الرتاق. اضطر أن يبقى اعيدا،

 ووسط تجمهر الجنود دوى الانفرار.
 حدث؟مرت لحظات وهو ملقى لم يستوعب ما الذي 

 وأخيرا نهض وقد التصقت اثيااه وجسده أشلاء ودماء رتاقه 
كان يجري في المكان  يبتث عن الوجوه المألوتة التي تهرَّب منها 

 قبل لحظات 
 ند يديه ليلتقط اقايا تشبههم  ويصرخ بملء تمه:

 أنا عليَّ الغداء  هيا قوموا أنا عليَّ الغداء. -
 رتاقه ونفسه وحال وطنه. جُنّ تجعا أو حجنا، أو وجعا، على

هذا ما يحدث في عدن التي تقطنها شرعية الدولة  اعحد عحودة   
أركان الدولة ورئيس البلاد  تماذا سيتدث في مدن تعيحث تيهحا   

 .تسادا،المليشيا 
هناك أخبار المجاعة تأتي من أخصحب أرض في الحيمن  تهحج    

ر اسوء التندّبمشاهدها الموجعة نواقيس الخطر في مخاوتنا المستترة وراء 
 الحال.

تهامة أرض الخير يلتهمها الجوع  ونحن على مشارف انتهاء عام 
ومنذ سقوط الدولة ايد المليشيا  ها هي اليمن تجحف نحو مجاعة  5112

 يكررها التاريخ في عهود الأئمة المظلمة.
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يسلطونه على الأغبياء والضعفاء  دائما،إنه الجوع  سلاح الجبناء 
 تيركعون.

شريحة واسعة من المجتمع  تقع تحت ضغط العوز ادون وها هي 
ممحا   دخل اعد نهب أموال انك الدولة  تأي مصير ينتظرنا أشد قبتا،

 نحن عليه.
لقد أتى اليوم الذي لم يعد يصدمنا رؤية جائع يقلب في اراميحل  

 القمامة  تكل ايت صار يأكل قمامته داخل البيت.
لفكاهة  وصحبر عريحب   ر وايكاتتون الجوع االمجيد من التندّ

يرتض حتى التفكير اثورة مضادة للانقلاب  قال لي صديق يلاحقحه  
 المؤجر كل يوم اسبب عدم دتع الإيجار:

المؤجر يرتض الاقتناع أننا الا دخل اعحد قطحع المرتبحات     -
لشهور  ويصر على أنه ما اعد قطع الراتب إلا ثورة  أخبرته أن هؤلاء 

قنا الوظيفية خيانة عظمى  يطيح على أثرها الهمج يعتبرون المطالبة بحقو
رأس المطالب  هؤلاء أتوا من الكهوف يسرقون كل حق  ويقتلحون  

 من يطالب بحقه.
 حتى رغبة الاحترا  سرقوها من أتئدة الناس.

ليصدق أن يصمت الناس خوتا، من همرية المليشيا  أحد لم يكن 
وظفين تلا تخر  مظاهرة احتراجية واحدة ضد قطع مرتبحات المح  

والعاملين  أو حتى غلاء المعيشة الفاحش  أو ححتى انعحدام الغحذاء    
والدواء  وتفشي الأوائة كالكوليرا  وأخيرا حدوث المجاعحة اكحل   

 قبتها.
كان هناك خنوع عريب داخل المدن المحتلة  يجعلك تتعرب أين 

 .دائما،نتشدّق بهما اللذين ذهب الإااء والكرامة 
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اححي  في إب أتجرع مذاق غراة أخحرى في اغترا من جديد أنا 
 الطويل.

أحاول تذكر الااتسامة كي أاتسم  أناشد الصحباح القحديم أن   
 يعود محملا، اااتسامات الرضى  وأناشد الحياة حولي أن تبتسم.
أسامة "ااتسموا أيّها الناس.. ااتسموا كااتسامة الشاب الجميل 

تشفى  اعد إصحااة  الذي ارتقت روحه على سرير المس "العامري
اليغة في مقاومة تعج  لقد أصر على الااتسام لوالدته ححتى آخحر   
لحظة  كأنه يدرك أن ااتسامته من ستبقى عالقة في أذهان كل من 
تااع صفتة والدته على الفيس اوك  وهي تبكي إصحااته  وهحي   

 تدعو له االشفاء.
 ثم وهي تنعى شااا، كانت ااتسامته أجمل من أن تبقحى في هحذا  

 العالم شديد العبوس.
ااتسموا للصباح أيها الراقدون في أسرّتكم الداتئة  أيها الأنيقون 
في ثياب العمل  أيها المتململون من ارد الشتاء  تلهيب الحرب يحرق 

 أججاء أخرى في هذا الوطن.
ااتسموا.. تعلى الرصيف المقاال للتياة يوجد أسعد التعسحاء   

عامل نظاتة يصاتح وعليه باح اأمل  متسول في ثياب رثّة يبتسم للص
الرصيف أيضا، طفل صغير وعلى الرصيف مبتسما، كل يوم الا كلل  

يجمع علب البلاستيك الفارغة  ويبتسم اسعادة لكل علبة يجحدها في  
 طريقه.
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يدق أاحواب قلوانحا    ااتسموا للصباح  تكل صباح يحمل أملا،
 بحب.

فراء  كأن حروتها هذا الصباح جاءتني رسالة عبر الإنيل من ع
 تتوسل تقط:

 .وحيد؟( يا )أنا في عدن  هل أراك
 وكأنها أيقظت مشاعر الرجل التي خنقتها الحياة.

هل نسيتها حقا، أم كنت أعذب نفسي انسحيانها اكحل هحذه    
 الأحداث والهموم.
منذ اتترقنحا  ومحا زال    عفراء تنقص قليلا، يا العامعام ونصف 

 مي أكثر من خيال زوجتي.طيفك الأسمر الدات  يغجو أحلا
ما زلت كطفل منهك الرغبات  ألجأ إلى طيفك أضمه  كي أنام 

 وأشعر االدفء.
كطفل تمنى الحصول على طائرة شراعية يحلق بها توق الغيحوم   

 لكنه سقط في واقعه المحتوم.
من الوهم لن يرتوي  يتررّع تهفو إليك نفسي كالظام  مهما 
النحوم كحي أراك حقيقحة      كلما صادتتك في حلم يقظة تمنيت

وتأتين.. تأتين كشمس داتئة تذيب ثلو  شحعوري تهمسحين في   
 أذنّي:
وحيد  لم أعد تلك الفتاة الداتئة كشحمس   يا ضمني إليك -

ارجفحة    مدينتي الجنواية  أصبتت أشعر احبرد الخحوف  
وضحمني   داخلي  تعالَمن المجهول  ورغبة الأمان تتصاعد 

الفارغ إلا محن شحوق   إليك  دع أنفاسك تدت  صدري 
 وانتظار.
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وأتلوى في حلمي  أبحث عن ساعدين كي أضمك  تلا أجحد  
 سوى عرجي  تأغمض عليك الجفون كي لا تختفين.

 هل يبقى هذا التوق للتلاشي تيك؟احي ترى لو كنتِ حقيقة قر
أي شيء هو الشوق والحنين  حين يستيقظ في صدري بححرف  

اد اليأس؟ وهل حقحا، أراك  منك  لماذا استيقظ الشوق كمارد من رم
 وتضمك العيون وتخفيك الأهداب؟
نلتقي مرة أخرى  مات أجمحل  لا حين رحلت وأيقنت أننا قد 

 عفراء. بحي ياججء في قل
 بححي  من قل في كل رحيل لصديق أو موت لعجيج أتقد ججءا،
 لكن رحيلك كان الأكثر وحشة وعراء في روحي.

عه ف اليأس المرّ  أنا أتجرّصديقتي  إنه مراد يا لا أسوأ من العرج
  ولا أعرف أني شبعت يوما، من منذ طفولتي وجبة يومية أتلقفها جائعا،

 عرجي  وأنا المثخن اه دوما،.
منذ الطفولة لم تكبر أجنتتي  تكنت ترخ اط يخيل إليحه أنحه   

 يطير.
 كيف أطير في قفصي؟

هذا القفص الذي حاكته الحياة من ضلوعي أنا  من وجحودي  
 اكوني أنا.. دوما، المتعثر

 :دائما،  أكلم نفسي إلّيها أنا أهذي كعادتي كلما جرتني الحنين 
نتتدث قليلا، كغريبين على قارعة الطريق   وحيد  تعالَ يا تعالَ

صديقي  لا أعرف ماذا تريد؟ وأي ححجن عظحيم    يا أنا لا أعرتك
يصلب روحك كل العمر دون أن يدتنها في الغياب  هذا الحب الذي 

أنت لماذا أشقاك هكذا؟ أليس الحب جنات ورد وعبير عند كحل  هو 



074 

 من أمل؟ عاشق؟ لماذا الحب في حياتك إعصار نر اك ليتركك خاويا،
  هو الذي ثقيلا، عشقت وطنك تبقيت تحمله على ظهرك حملا،

  صار هحو  تعرّق في روحك وعقلك  وصار الفصل اينكما مستتيلا،
 وحيد. يا نتالعائلة وعفراء والماء والهواء وأ

ماذا لو حملت أمتعة الحياة من أحبة  ورحلت إلى حيث تبدأ من 
 جذورها في عمق الوطن؟ضرات شررة اُنٍّ عتيقة  يا جديد؟

 ماذا لو اخترت الطريق السهل وهو الأصعب؟
الهررة من وطن يحاصر أاناءه مرتين  مرة افعل حصار الحرب  

 ومرة بحصار الفقر.
رض علحيهم ولا  حمة الوضع الذي تُأصبح البؤساء منهم تحت ر

 يوجد اديل غيره.
عاججون عن الهررة خارجه  مشردون احالنجوح في أرجائحه    

انتحجع   يلتهمهم الفقر والجوع والحرب االتوالي  تمن نجا من قاتحلٍ 
 روحه آخر.

وأنت المحكوم بحال الوطن كأي ترد تيه ينهشك العرج من كل 
اجحة والفقحر وذل   اعد دخل كان يقيك الح صوب  صرت معدما،
 اعد أن كان تضاء الوطن مسحرحا،  ومشردا، السؤال  صرت مطاردا،

 قلبك.واين االشقاق حتى اينك  لقلبك وقلمك  صرت محاطا،
لقد ضرّت الهموم في رأسي  وصار أثقل من جبلٍ اين كتفيّ  

ويعلو في المسامع من  صرت أحادث نفسي اصوت يفلت مني أحيانا،
 مت اه.صِلذي طالما وُحولي  تخفتُ الجنون ا

 تهل كل الناس مثلي؟
 لا يستطيعون البقاء في رؤوسهم بمفردهم مع الصمت؟
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هل رؤوسهم حاتلات ضخمة تيها مئات الحوارات المشتتة الا 
 رااط صلة؟

هل رؤوسهم مكتظة اأحداث أغلبها لم يحدث ولحن يححدث؟   
تقط هكذا تحدث في رؤوسهم كرد تعل لحدث يكون أول خحيط  

 ن الأحداث لن تحدث؟لتاريخ م
هل يشعرون االضيق مثلي من رؤوسهم؟ تيفكرون اوضعها على 

 مخدة السرير كي تنام ولو قليلا،؟ هل يفكرون اضربها االجدار مثلا،؟
 لقد تعبت من هموم توق هّمي.

عفراء  رسالتك تستق أوردتي وتخنق أنفاسي  تهل  يا سامحيني
بححي  وأسير خلف قلآتي إليك في عدن؟ هل أترك كل الوطن خلفي 

 في شرعية وهم؟
حبك كتلم الدولة على أرض الوطن  وهم تقط إذا كان عحبر  

 الكلام تقط.
مأرب حيث الحرب من أجل تحقيق هذا الحلحم؟  إلى هل أتجه 

 حلم الدولة الشرعية؟
 أم أاقى هنا كي أمضغ الكلمات الا جدوى.

 وحيد.. يا رقرّ
عليه قصحيدة   إن كان على معصميك قيد من حديد  تهل تقرأ

 القصيد؟ عن الحرية كي يلين  وهل يفهم الحديدُ
أم تجينه االجهور والورد والرياحين  أم تتلو عليحه نصوصحا، في   

 الحكمة وترك الآخرين.
 القيدُ قيدٌ من حديد  ولا يفلّ الحديد إلا ضراة من حديد.
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 ".لقد أمسكوا اأحمد النويرة"

شلاء  لم تكن حروتا، ال قنبلة مجقتني أحروف رسالة من اضعة 
 عشرات الشظايا أحالتني إلى كومة إنسان يفتته الحجن..تحتوي على 

لقد اعتقلوا أحمد الذي طالما وتّر لنا الأمان في تحركاتنا وأماكن 
قامتنا  ترصدوه طويلا، وقبضوا عليه  تانقبضت أرواحنا حجنا، وصدمة إ

 ويأسا،.
العشرات  ما زال رحمة  وهؤلاء الوحوش يعذاون الصتفيين الا

يقبعون في معتقلات وحشية الا أمل في الخرو  منحذ محا يقحرب    
معتقلا، اسبب مسيرة الماء منذ  "أمين الشفق"اان إب  ما زالالعامين  

 .5112أكثر من عام  وحتى هذه اللتظة من اداية عام 
عام كامل ما زال في قبضتهم الوحشية  لأنه تكحر االمشحاركة   

 لمدينة تعج المحاصرة.بحمل الماء 
القيادي البارز في حجب الإصلاح وأاحو   "محمد قتطان"ما زال 

 لا يعرف مصيره. الصتفيين مغيبا، منذ عامين تقريبا،
ما زالت قصص التعذيب والإهمال  وتردي صحتة المعحتقلين   
تتسرب خار  أسوار المعتقلات  تيجداد الناس خوتا، من تكرة اعتقال 

 اعدهم.قد تغيبهم وتشرد من 
عاملون بمنتهى الإجرام على أهالي المختطفين ونساؤهم يُ ما زالو

أاواب المعتقلات  تمتهن كرامة النساء حد الاعتداء االضرب علحيهن  
 دون وازع من خرل أو عُرفٍ قَبَليّ ومجتمعي.
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يعامل المخطوف من اين أهله كأسير حرب  وكفريسة صحيد   
 ا معدمين.يتم نهش الأموال من أهله حتى وإن كانو

لقد مثل المعتقل وسيلة رزق لمليشيا لصوص ا   ووسيلة لمبادلة 
أسراهم ممن هم من سلالتهم العنصرية تقط  أما أاناء القبائل  تهم إما 

قتلى تأكلهم الكلاب  تلا كرامة حتى وإما أسرى عند شرعية الدولة  
 لجثامينهم.

 أحمد.. يا لقد أخذوك
مدينة إب افضل تداايرك الأمنية  صديقي  وأنا هنا في يا أخذوك
 لي كل مرة.
صديقي الشحراع  وإلا محا كحانوا     يا منكفي غفلة أخذوك 

 ليفعلوا..
آخر الأصدقاء في أرض الخراب  يا كيف ستكون صنعاء دونك

 هذه؟
 أحمد؟ يا كيف تطيب لي عودة إلى صنعاء

متى أظل نهحاري أتلقحى أخبحار الحراحلين والشحهداء      وإلى 
 والمختطفين؟

 ذا أتى الليل أاقى وحيدا،..تإ
أحاول ألا أكون هذا الوحيد  تأدعو أحبة راحلين  أنحاديهم   
أدعوهم من قبورهم  تيملأون تضاء الحررة اذاك الوجود  يسندون 
ظهورهم إلى جدار السرير  ويغطون أقحدامهم التحافي القصحير     

 ويضعون رؤوسهم على وسادتي.
تبادل الحديث الححجين  تضيء عيونهم المنطفئة ظلام الحررة  ون

 حتى الصباح.
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أخرى لحراحلين في الحيمن    وفي الصباح تجف البشرية أتواجا،
 وغيرها.

أخبار مجازر حلب تُوسعنا عرجا، وذلا،  ورغم ذلك ما زال هناك 
من تقدت إنسانيته اوصلة الشعور  تتخبطت اين مناصرة قاتل وإدانة 

 ضتية.
 س بهمومه السطتية.اين الشعور بهموم الإنسانية واين الإحسا

ما زال هناك مترتون يشحوهون خارطحة الوجحع اتفاهحات     
 شكواهم!!

 يجاحمون المقهورين حتى في مفردات الألم.
تتلوى ألفاظهم في وصف رتاهية ما يعحانون كمحن يشحكو    

 للروعى إتراط الشبع 
أيها المتخمون من معاناتنا  دعوا قداسحة الألم اعيحدا، عحنكم     

لكم لا ترتفع أعلى من السرّة رغم أنكم تحددون تاهتماماتكم الموجعة 
القلب  هناك من ألجمه الوجع ولم يكتبه قصيدة ححب   في موضعها 

 ال كان تاجعة موت وقتل  هناك من أنهكه الجوع تصمت انتظحارا، 
لعونكم  هناك من تقد الأم والأب  ولم يقف  للموت  وليس انتظارا،

 على قدميه اعد.
 ولا أرض له في أي قلب.هناك من تشرد عن أرضه  
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 أولئك الاين قالوا س بقى م اً وغفلوا الموت،

 كيف غافلتهلا الحياة وتقلباتها!!!
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مأرب هل كانت ذلك الاان البار الذي شيطنته زوجحة الأب  
الظالمة  وسلبته كل حظوته لدى الأب الغاتل عما يحدور في ايتحه    

ة  وتشويه صورته كل ما نلحك  ونهبت في طريقها لإقصائه عن العائل
 من ثروة خاصة؟

 ذلك الاان النبيل الذي قبل القليل مما تجود اه محن نصحيبه   
في ثروة العائلة  والذي حمل تاريخ هذه العائلة على كتفيحه منحذ   

 الأزل.
 هذه ليست أسطورة إغريقية  ال هي قصة مدينة ننية.
بيلة  الحتي  نعم هي مأرب  مدينة التاريخ والحضارة  وشهامة الق

شوهها نظام كان هدته تمجيق روح الوطن الواحد  وإن أشحاع أنحه   
 صانع الوحدة وااني الوطن.

ححين  مضحاعفة   مأرب خلال أشهر تضاعف سكانها أضعاتا،
لكل  صارت قبلة وملرأ لمئات الفارين بحرياتهم من الاعتقال  ومعقلا،

قلبحة علحى   الطامحين في النضال االسلاح واالكلمة ضد المليشحيا المن 
الدولة  وكما حملت في أحشائها حضارة اليمن القدنة  ها هي الآن 
تلد المستقبل والحرية على يد أاناء قبائلها  وأاناء اليمن من كل أطراته 

 البعيدة.
مأرب التي ما زالت تعاني الإهمال  وإن صارت معاناتها مختلفة  

لترهيحل بهحا   كانت خيراتها تنجع منها  لتعاني التهميش واتمن قبل 
 والتشويه المتعمد.
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الآن هي تعاني من الازدحام الذي حدث اسبب الارتفاع الكبير 
للسكان  والذي يحتا  إلى عمران وانية تحتية  تناسب هذه الجيحادة  

 المطردة من السكان.
انعدام الخدمات والمراتق من مدارس ومستشحفيات وتنحادق   

على الجميحع    سيرا،ومساكن  وارتفاع مهول للمعيشة  جعل الأمر ع
 كأنه مخاض متعسر لولادة المستقبل.

هي الآن جديرة االتفاتة الدولة الشرعية لها كعاصحمة للتريحة   
والحضارة والمقاومة  جديرة اتتسين وضعها كمدينة استقبلت محا  

 يجيد عن مليون إنسان  هم سكانها الإضاتيون.
ق  تقحد  اعد التهميش الساا وإعلاميا، جديرة اأن تعوض تنمويا،

 لليمن ينبض االمستقبل الواعد. صارت قلبا،
لطالما تمنيت أن ألحق اكل الرتاق إلى هناك  كلما سطر أحدهم 
رسالة تصف لي حماسة العمل من أجل النصحر تاقحت نفسحي إلى    

 الذهاب.
اين  لم يتبقَّولقد توجه إلى مأرب أغلب الصتفيين والإعلاميين  

 هم وحرياتهم.أزقة الحصار سوى المغامرين اأرواح
اين معاناة الحيرة  هل أتجه إلى مأرب أم إلى عدن  تصلني رسائل 
الرتاق اضرورة اللتاق بهم  وأنهم سيعدون كل شيء لرحيلي  احلا  

 خوف من اعتقالي في الطريق إلى الحرية.
كان عليَّ تقط حفظ اعض المعلومات عنّي  كون الذين يتلقفون 

هيرة ليسوا أتراد ميليشيا عحاديين   الش "أاو هاشم"المساترين في نقطة 
ال ضباط مخاارات مدراين على التقاط المشبوهين محن المقاومحة أو   

 الصتفيين.
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لحسن الحظ أن هويتي الشخصية لا تحمل لقب الأسرة  الشيء 
 الذي كان يؤلمني يوما، صار مصدر راحتي الآن.

وأنا في طريقي إلى حضرموت للعمل عند أحد الترار الكبحار  
 أيضا،زودني ارقم تلفونه الرتاق في مأرب  والذي تواصلت معه الذي 

 في مكالمة هاتفية لتأكيد الأمر والتعارف.
الترتيبات االغة الدقة تبدو مخيفة قبل أن نعرف الخوف من اطش 

 من لا يعقل.
تحت إصرارهم وتوصياتهم تخلصت من كل شحيء يخصحني في   

لخاص  كل ما أاقيته هاتفي  كل ارامج مواقع التواصل  وحتى رقمي ا
أو تدل على أنحني   احي صورا لأطفالي واعض الأمور التي لا تضر 

 كاتب صتفي.
أكثر ما يصدمني هو عرجي عن حمل جهاز اللااتوب تحت أي 
ذريعة  إن تعلقي بهذا الجهاز الصامت أشبه اصداقة قلبية لا يحدركها  

 أحد.
ني أرى وكحأ  بحي الأيام التي تلت قرار السفر كانت مؤلمة لقل

 .أانائي وزوجتي وأمي لآخر مرة  ولن ألتقي عفراء أادا،
  لذا تركت لحيتي تنمحو احلا   تغيير المظهر أمر آخر مهم جدا،

طوال الوقت   "المعوز"  وجرات ارتداء أيضا،تنسيق  وحلقت رأسي 
 كي أتعود عليه مع قمصان تكفل الجمن ااهترائها.

 كان يوم الجمعة موعد السفر.
 لدت تيه  وتيه تحدث أكثر الأمحور تعبحا،  الذي وُوكان اليوم 

 لدت.لي منذ وُ وتعقيدا،
في محاولة اائسة مني  حاولت أن أقضي الأسبوع الأخحير محع   
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اححي  الطويل الذي مضى  وعن غيااحي عائلتي وتعويضهم عن غيا
 الأطول الذي سيأتي.

إنني أرى في عيونكم المستقبل أيها الصغار  وأنتم تلعبون لاهين 
يحدث في عالمكم من ظلم واستبداد  أنا استمد الأمل منكم  من  عما

 .دائما، نظراتكم البريئة  وضتكاتكم التي ستعلق في أذنّي
أنا أثق في هذه الجوجة التي حاصرتني بحبها  إنها ستتاصحركم  

 اذات الحب تتكبرون على حب.
 حل يوم الجمعة..

اتئحة  عبثحا   ألملم شظايا نفسي في قبلات على الوجوه الد عبثا،
أستمد من أمي صبرها العظيم  عبثا، أواسي زوجتي تقحدها لرجلحها   

 الذي لا تعرف متى تلتقي اه مرة أخرى..
عالمها الجميل الحذي خسحرته   عن اعناق أخير إليها اعتذرت 

 وصبرت من أجلي وأجل الصغار.
 هذا التشظي كوطني..إلى نفسي عن أعتذر 

د ويعود الحوطن محن   وأحاول أن أهمس في قلوبهم أنني سأعو
 جديد.

   



084 

 
 
 

ذات المقعدين  كنت أنحا   "الهيلوكس"كانت السيارة من نوع 
في  أيضا،ومتوتر  والسائق الذي يقوم اتهريبنا  وشخص آخر نحيل جدا،

 مقدمة السيارة  وفي الخلف عائلة من رجل وزوجته وثلاثة أطفال.
لكثير اهرب السائق معروف لدى الرتاق هناك في مأرب  وقد 

 من الصتفيين عن طريقه واواسطة سيارته  قال لي السائق ضاحكا:
أخ وحيد   يا ما أصبتت النساء أتضل وسيلة عبور آمنة نوعا، -

أحيانا نصادف في النقاط الكثيرة في طريقنا ممن لا يجال يراعي تكحرة  
العيب الأسود وأعراف القبيلة  رغم أنهم لم يعودوا يقيمون أي وزن 

 لأي عُرف.
كان انطلاقنا من مدينة إب إلى مدينة ذمار سلسا، رغم الإرهاق 
النفسي الذي تكاثر عليَّ منذ توارت انايحات مدينحة إب في آخحر    

 ."الستول"منعطف في الطريق إلى قاع 
المترامي الأطراف  والذي كان تيحه أكحبر    "الستول"وادي 

الناس  مجارع الحبوب اأنواعها وأكرم الناس وأسخاهم  كان يعد نجاة
الفيلسوف اليمني الشهير في  "علي ولد زايد"من الجوع  وقد قال عنه 

 آثاره:
 إن كنت هارب من الموت"

 ما أحد من الموت ناجي
 وإن كنت هارب من الجوع
 ".اهرب ستول ان ناجي



085 

ت الستول خضراء طوال العام  إنما اشررة القحات  ما زالالآن 
 أمارس عادة التخحجين  ن زراعة الحبوب  ورغم أنيم التي حلت ادلا،

كأغلب مثقفي اليمن  ورغم عدم عدائي لشررة القات  إلا أن حجني 
كانحت  ربمحا  لاستيلاء هذه الشررة على كل السهول الجراعية التي 

تكفينا الفاقة والجوع الذي أصبتنا نحيا تفاصيله حقيقحة  ولحيس في   
اقة لحنفس  توارثها الناس عن أزمنة ذاقوا تيها الجوع والفالتي الأمثال 

 السبب الذي يحدث من جديد.
من  أخبرني السائق على انفراد  ونحن نتأهب للانطلاق خروجا،

 ذمار  اعد أن تناولنا الغداء في أحد مطاعمها المتواضعة:
الآن ستبدأ كثاتة النقاط الخاصة االمليشيا  وإن تجاوزنحا   -

الشهيرة اسلام  تقد أنهينحا الرحلحة    "أاو هاشم"نقطة 
 .تقريبا،

دون أن أهمس اكلمة  لم أتبادل الححديث   هجزت رأسي مواتقا،
مع الرجلين الآخرين طوال الرحلة  كل منا لديه حديث صاخب مع 
نفسه تبوح اه نظرات قلقة  كلما عبرنا نقطة تفتيش تنفضك ككيس 

 من النايلون.
ذائعة الصيت  والتي تتصيد الأححرار   "أاو هاشم"وصلنا نقطة 
الاشتباه ليج  بهم في المعتقلات  اعد إهانحات االغحة   والأارياء  لمجرد 

يقادون ليتم إخفاؤهم عن أهاليهم  معرضين للتعذيب والمساءلة عحن  
 علاقتهم الاتتراضية مع الجيش الوطني والمقاومة.

أعحادوه إلى   مهما، تإذا يئست المليشيا من أن وراء الشخص أمرا،
ذيب الوحشي الذي يلاقيه على بمبالغ هائلة  أو ميتا، اعد التع أهله ايعا،
 أيديهم.
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كنت قد تعودت قيلولة النوم عقب الغداء  إلا أن لكجة السائق 
محمرة مبهورة  لتطالني سحتنة المجنحد    لساعدي  جعلتني أتتح عيونا،
لنا اعد أن هبطوا علينا ككائنحات  معروتا، اذلك الشكل الذي أصبح 

 تضائية ادائية.
لرحلتنا  كما تخيلتحها لكثحرة   عنق الججاجة  "أاو هاشم"نقطة 

أحاديث الناس المتناقلة عن شدة التفتيش تيها  وتمادي الإهانة للنحاس  
 وإناثا،. ذكورا،

ازدحام السيارات وااصات النقل جعل المكان غاصحا، االضحيق   
 لأول نظرة.

حتى المرأة والأطفال  واعد نحبش   تم إخراجنا من السيارة جميعا،
كل دقيق  واأصااع خحبيرة لا تعحرف   كل شبر تيها تم تفتيشنا اش

 الخرل.
أسئلة دقيقة توجه لكل شخص على حدة ونحبش للحهواتف   

 والجيوب  ثم انتظار محرق للعبور.
رجل ادا كأنه تلقحي   غصوت صفعة مبالغ في رنينها على صد

رصاصة وليس صفعة  صوته الخانع وهم يجرونه إلى خيمة كبيرة يدل 
  تشبع.على أن الضباع ستأكل من لحمه حتى

هان أمامك وتصمت  تأنت أول من سيشحك  يُ أن ترى رجلا،
ارجولتك أو إنسانيتك  الغصة التي تصاعدت إلى حلقحي كتمحت   

 أنفاسي  تصار تنفسي تشنرا، مبتوحا،.
 أمسك السائق بمعصمي المتكور اتشنج وهو يهمس:

هنا  ونحن لدينا وجهة يجب أن نصلها  هذا أمر طبيعي جدا، -
 تااتسم أرجوك.
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 ااتسم!!!
أيضا،  الإنسان في هحذا   إنه الوجع الذي يجعلك تقهقه ضاحكا،

نشي الخطوة الوطن أقل مرتبة من هذا الحمار الذي يعبر النقطة واثق 
 .ملكا،

  جيحدا،  ونحن نستأنف الرحلة اعد ساعات انتظار  أغلقت أذنّي
يختفي صدى تلك الصفعة في وجه رجل اريء أثحارت اراءتحه   كي 

كي لا تسطو نظراته المصحدومة   جيدا،   أغمضت عينّيشكّ الوحوش
المهجومة على الطريق الممتد قبالتي  أو ربما كي لا أرى عرجي الدائم 

 بحي.حول كل شيء يحدث أمامي لتعذي
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وحتى  "ذمار"كثرة نقاط التفتيش طوال الطريق من مخر  مدينة 
د شرعية الدولة  كل التي يقع ججء منها اي "قانية"الوصول إلى منطقة 

تتعود هذا السعار البشحري  كأنك   هذه النقاط تشعرك االثقة أحيانا،
 للبتث عن حقيقة نسبية.

على نين الطريق كانت تقع قلعة العامرية الأثرية  والتي تكحتظ  
لطحيران   االأسلتة واالمعتقلين الأارياء  واين تترة وأخرى تصبح هدتا،

اعد ثبحوت وجحود عشحرات     التتالف  الذي يتراجع عن قصفها
 المعتقلين من المدنيين الأارياء داخلها.

لها في مخازن الأسلتة  دأات المليشيا على وضع المعتقلين دروعا،
اكل جبروت وقسوة منذ أول أيام قصف التتالف قبحل عحامين   

 .تقريبا،
كثير ذه الطريقة المتوحشة لهلقد ذهب في مدينة ذمار ضتايا 

أشهرهم والذين لن تنساهم ذاكرة زملائهم  من الصتفيين الأارياء 
اللذان قضيا مع رجل السلام في  "يوسف العيجري"و "عبد ا  قاال"

وآخرين في قصف لمواقع أسلتة كانوا  "أمين الرجوي"مدينة إب 
 اشرية مقيدة هناك الا رحمة أو إنسانية. هم دروعا،

يث تبحدأ  هناك ح "قانية"نحو  انطلاقا، "السوادية"تجاوزنا منطقة 
  وحيث ستنجل العائلة نقاط المقاومة اعد اختفاء نقاط المليشيا تدريجيا،

 كما أخبرني السائق.
 كان النهار يودعنا لتلتهمنا الصتراء ليلا،.
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ترجلت العائلة في سوق قانية المجدحم وكذلك الرجحل الحذي   
بجواري  ورغم أنه لم يكن انصف حرمي  إلا أنني شعرت االراححة  

 على المقعد كاملا،.لاستيلائي 
الضرورية والماء  وانطلقنا نححاول إدراك  الأشياء تجودنا ابعض 

من اين رمحال   رويدا،رويدا، خيوط الشمس الأخيرة  وهي تستبها 
 الصتراء التي اكتست الون داكن اعد انستاب الشمس.

إنه هدوء الصتراء والليل إذا اجتمعا قضيا على سكينة الحنفس   
 كعاصفة رملية لا تبقي ولا تذر. ا،عارم واعثتا حنينا،

 .الصمت اعد هديل الأطفال الثلاثة يبدو خانقا،
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هل غفوت؟!!.. كأنني أسمع صوت مكنسة من القش  تكحنس  
أمام دكان الشاب عاطف المقاال لناتذتي في عمحارة أم نحاجي  لا   
ليست مكنسة الشاب عاطف صاحب النظارة التي لا تسحتقر علحى   

 أنفه.
ة أمي المصنوعة من سعف النخيل  وهي تجيح اقايحا  إنها مكنس

الخبج المحروق من على جدار التنور  نعم إنني أشم خبج أمي.. وأسمحع  
 صوت أمي تصرخ.. وحيد.. وحيد.
 ولم أعد أشعر اشيء حتى الألم..

 كل شيء..لك موت.. سأغفر  يا سأغفر لك
 حين الرحيل. سوى أني لم أسمع صوتك قادما،
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 الحجن الذي يعتصر من يحبوننا حقيقة  لكان الموت أجمحل  لولا

 النهايات السعيدة للتياة.
 ن..ومر وقت طويل كأنه عمري الأراع

 هل أنا على قيد الوعي؟
 وقع لنا حين سرقتني مني غفوة؟ يبدو أن حادثا،

هل هذا جسدي الممدد توق روحي ثقيلا، يعرجني عن الحركحة  
 وحتى الأنين؟

 في الرمال صدر أمي؟هل هذه الحفرة 
 هل هذا أنا من يحتضر وحيدا، في صتراء العمر والوطن؟

 وحيد كي ترحل.. يا لم يحن الوقت اعد
ما زالت في العمر أمور عالقة تنتظر قلبك الحدات   لا تجعلحه   

 قلب وحيد. يا يصمت  هيا انبض
ليتني لم أعرف نفسي  تإذا هّمت االرحيل لا أتتقدها في هحذه  

 الصتراء.
للمرة الثانية  تفي  وحيدا،أمي للمرة الثالثة   يا  أتعثر االموتأني"

يبكي وندني االنبض  حتى أتحاق  احي المرة الأولى كان صدرك اقر
 ".من غفوتهبحي قل

أنا ملقى على ظهري هنا  تاغر العينين  أرى النروم وكم تشبه 
عتمة الوطن  وتثقحل عحتمتي    يءكل أحبتي الراحلين  وجوههم تض

 والحنين. االشوق
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كلهم هنا  تخري  عمار  عيسى  طارق  وأحمد النويرة  هحل  
 مات أحمد؟

 يا إلهي يكفي الحنين لكل هؤلاء  إنه يقتلني وليس حادث سير.
 ما كان أقراني من ذات حلم يبدو أننا لن نلتقي.

أمي  تمنذ ولدت لم أزرع في عينيك سوى القلحق    يا سامحيني
 هذا الحجن الا مدى. وأخيرا،
 يثقل القلب. رتيقة العمر  سأترك لك حملا، يا امحينيس

عفراء  يبدو أن حلم اللقاء أعذب مما قد نكحن أن   يا سامحيني
 يحدث.

سامحني أيها الوطن الجريح مثلي  عرجت كعادتي أن أداتع عنك  
   أو حتى أطهر جراح الماضي مما علق اه.مستقبلا،أو أصنع من أجلك 

 اة وأوجاعها خلفه ورحل.أنا بخير.. كميت ترك الحي
 هنا.. أنجف الحياة حتى تشرق الشمس. وحيدا،
 إلهي ما دامت السماء اعيدة كأمي يا لن أنجو

 النروم وجوه رتاقي الراحلين.
 حبات الرمال تبكي دمي 

 ل جراح عنقي تبلّ
 أنا  ما زالت في العمر أمور عالقة  يا قم

 كيف تموت وفي صدرك قلب ينبض االأمل؟
 

 الجزء الأولانتهى 

 للهابحمد 


